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لن تقبل بأقل من 300 أسير فلسطيني 
مــقــابــل كــل جــنــدي مــن الأســـــرى، و100 
معتقل مقابل كل أسير في الاحتياط، 
وإنـــهـــا تــقــبــل بــبــقــاء المــعــادلــة الــســابــقــة 

ــة بــــالمــــدنــــيــــن لــــجــــهــــة ثـــاثـــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
مــعــتــقــلــن مــقــابــل كـــل مـــدنـــي، شــــرط أن 
يكون هؤلاء من كبار السن أو المرضى. 
لكن مــا أثـــار حفيظة الــوســطــاء هــو أن 

العالم 3العالم 2

رام الله ــ أحمد العبد

 
ّ

ف
ُ
ز رمــضــان،  أيـــام شهر  ثــانــي  فــي  المحتلة،  الغربية  الضفة  دامــيــة عاشتها   

ٌ
ليلة

ة، ليتبعها ردّ سريع عند حاجز 
ّ
خالها خمسة شهداء في جنن والقدس المحتل

النفق الــفــاصــل بــن الــقــدس والــخــلــيــل، حيث أقـــدم الفتى محمد طــالــب الــوهــادنــة 
)15 عاماً( من بلدة الخضر في بيت لحم، على تنفيذ عملية طعن، أصيبت فيها 
التفاصيل،  إلــى طفيفة. وفــي  أمــن بجروح متوسطة  مجندة إسرائيلية وحــارس 
ل منها  إلــى الحاجز المذكور على متن دراجــة كهربائية، ثم ترجَّ الوهادنة  وصــل 
ذ عملية الطعن، قبل أن يطلق الجنود النار عليه، ويمنعوا تقديم الإسعافات 

ّ
ونف

إليه، ويتركوه ينزف حتى استشهاده، ثم يحتجزوا جثمانه. كذلك، أغلقت شرطة 
الاحتال الحاجز في الاتجاهَن أمــام حركة المــرور، واستنفرت المزيد من القوات 
إلــى بيت لحم  المــؤديــة  الــطــرق  التي نشرت عناصرها فــي محيط »الــنــفــق« وعلى 
فــي هوية  الفلسطينية والــتــدقــيــق  المــركــبــات  قــامــت بتفتيش  فــي حــن  والـــقـــدس، 

المسافرين.
وفي مدينة جنن ومخيّمها، اللذين تعرّضا لعملية عسكرية واسعة استمرّت 
لأكثر مــن ســت ســاعــات، استشهد شــابــان فلسطينيان، وأصــيــب أربــعــة آخــرون 
برصاص قناصة جيش الاحتال. واقتحمت قوات كبيرة على متن نحو 30 آلية 
وجرافة، المدينة ومخيّمها وسط إطاق كثيف للنيران، وانتشرت في أحياء عدّة 
وعند أطراف المخيّم، تساندها من الجو الطائرات المسيّرة، وعلى الأرض وحدات 
اندلعت اشتباكات مع المقاومن،  خاصة مستعربة وفــرق قناصة. وعلى الأثــر، 
أطلق  فيما  وآلياتها،  الاحتال  بقوات  ناسفة  الذين نجحوا في تفجير عبوات 
النار على مركبات المواطنن المركونة على جنبات الشوارع. ووفقاً لما  الجنود 
»كتيبة جنن«، فإن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جيش العدو،  جاء في بيان لـ
استشهد  العملية،  هــذه  ونتيجة  المتفجرة.  والــعــبــوات  بالرصاص  لــه  وتــصــدّوا 
الشابان ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، متأثرَين بجروحهما التي أصيبا 
فيها بعدما طالتهما رصاصات قناصة الاحتال، وهما داخل »مستشفى جنن 
تدمير  عملية  في  العدو  جــرافــات  شرعت  الاقتحام،  مع  وبالتزامن  الحكومي«. 
ي السكة والزهراء في المدينة،  واسعة للشوارع والطرق والبنية التحتية في حيَّ
وداخل مخيم جنن. وتشهد المدينة ومخيمها، منذ عملية مستوطنة »حومش« 
المــزدوجــة الــتــي نجح خالها مــقــاومــون فــي إطـــاق الــنــار على جــنــود الاحــتــال 
ف 7 جرحى، 2 

ّ
فــجّــروا خاله عبوة ناسفة بهم، ما خل إلــى كمن  لاستدراجهم 

ي 
ّ
منهم في حالة خطيرة، اقتحامات متكرّرة، بن الحن والآخر، خاصة بعد تبن

»كتيبة جنن« المسؤولية عن العملية.
أمّا مدينة القدس، فقد تحوّلت، مع بداية رمضان، إلى مركز الأحداث في الضفة 
 حالة التأهّب والاستنفار التي تفرضها قوات الاحتال هناك، 

ّ
الغربية في ظل

مساء  واستشهد،  أبنائها.   
ّ

بحق العدو  يرتكبها  التي  القتل  جرائم  وتصاعد 
استشهد  كما  بينهم طفان،  الاحتال،  برصاص  فلسطينين  ثاثة  الثاثاء، 
الحرجة  بإصابتهما  متأثرَين  عــســاف  الــلــه  عبد  والفتى  خايفة  زيــد  الــشــاب 
برصاص قوات الاحتال، قرب بلدة الجيب شمال غربي مدينة القدس. كذلك، 
 خمسة شــبــان، مــا أدى إلــى 

ّ
أطــلــق جــنــود الــعــدو الــنــار عــلــى مــركــبــة كــانــت تــقــل

وكانوا  حــارقــة  زجــاجــات  بإشعال  »قــامــوا  أنهم  بزعم  منهم،  اثنن  استشهاد 
النار  الــحــدود  فأطلق عناصر حــرس  السائقن،  ــجــاه 

ّ
ات في  إلقاءها  يعتزمون 

عليهم ثم قبضوا عليهم وأحالوهم إلى العاج الطبي«. أيضاً، استشهد، في 
مخيم شعفاط في القدس المحتلة، الطفل رامي الحلحولي )12 عاماً(، متأثراً 
بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، خال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتال 

في المخيّم.
وفي بورين جنوبي نابلس، أصيب مواطن ونجله جرّاء اعتداء قوات الاحتال 
على  نقلهما  لــيــجــري  مركبتهما،  داخـــل  تــواجــدهــمــا  خـــال  بــالــضــرب  عليهما 
إثــر ذلــك إلــى المستشفى. وكــان عــدد من المستوطنن، بحماية قــوات الاحتال، 
البلدة، وأحــرقــوا مركبة، كما  الثاثاء،  قد هاجموا، في وقــت سابق من مساء 
الــشــهــداء في  ن أخــريَــن. ومنذ بــدايــة شهر رمــضــان، بلغ عــدد 

َ
موا مركبت

ّ
حط

الــضــفــة الــغــربــيــة، ثــمــانــيــة، أربــعــة منهم مــن مــديــنــة جــنــن، وثــاثــة مــن الــقــدس 
قد  وكـــان  لــحــم.  بيت  فــي  الخضر  مــن  العملية  ذ 

ّ
منف الفتى  والشهيد  ة، 

ّ
المحتل

 
ّ

اســتــنــفــر الاحـــتـــال قــواتــه )نــحــو 12 كــتــيــبــة( مــع حــلــول شــهــر الـــصـــوم، فــي ظــل
ر من انفجار وشيك للأوضاع في الأراضي المحتلة. ومساء 

ّ
تقييمات أمنية تحذ

أول من أمس، اغتالت قوات الاحتال شهيدين من جنن، أثناء تواجدهما في 
متجر في محافظة طولكرم، بزعم أن أحدهما كان في طريقه إلى تنفيذ عملية 

فدائية كبيرة في تل أبيب.

 القدس
ّ
فدائي جديد يهز

ليلة رمضانية 

دامية في الضفة

حماس قالت بوضوح، إن هدف إنهاء 
الــحــرب مــركــزي وأســـاســـي، وبــالــتــالــي، 
الــتــزام واضــح وعلني  يجب أن يصدر 
ــوقـــف الــــحــــرب، عـــلـــى أن تـــتـــم عــمــلــيــة  بـ

التبادل بعد هذا التاريخ بعشرة أيام.

B بيرنز: الانتقال إلى الخطة

على أن المهام التي كان مدير المخابرات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة يــعــمــل عــلــيــهــا في 
ــــن »حــــــل إبـــــداعـــــي«،  ــبـــحـــث عـ ــاق الـ ــيــ ســ
ــد مــن  ــعــ ــو أبــ ــ ــا هـ ــ ــز عـــلـــى مـ ــركــ ــانــــت تــ كــ
لعون إن الأميركين 

ّ
الهدنة. ويقول مط

في  فشلت  الحرب  أن  يعتبرون ضمناً 
تحقيق أهدافها الفعلية، وأن مواصلة 
الــقــتــال لـــن تــفــيــد فـــي شـــيء نـــوعـــي، بل 
ســتــكــون لــهــا انــعــكــاســات قــاســيــة ربطاً 
بتقييم أقر به ضباط كبار في الجيش 
الأمــيــركــي أمـــام نــظــراء لــهــم مــن العالم 
ــتــــال أظــهــر  الـــعـــربـــي، بــــأن جــيــش الاحــ
والاحتراف،  المهنية  في  فادحاً  »نقصاً 
وأن جــيــشــاً يــلــجــأ إلــــى هــــذا الـــقـــدر من 
ــن قـــوة  ــعـــشـــوائـــي لا يـــعـــبّـــر عــ الـــقـــتـــل الـ

وحرفية«.
بيرنز  أطلقه  الـــذي  البحث  فــإن  وعليه، 
وإقليمية،  عربية  جهات  مع  بالتعاون 
وبالتشاور مع إسرائيل، يركّز على فكرة 
الــحــل المــســتــدام. وتــقــوم فــكــرة المــســؤول 
الأميركي على الوصول إلى حل أوسع 
مــن الــقــطــاع، يشمل مــا هــو مطلوب من 
تغيير حــتــى فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بما 
إدراج مسألة  ــادة  إعــ أمـــام  الــبــاب  يفتح 
مستقبل الملف الفلسطيني ضمن رؤية 
جديدة. ووفق ما تم تداوله، وما وصل 
إلـــى جــهــات رفــيــعــة فــي عــواصــم عربية 
وإقــلــيــمــيــة، فـــإن مــقــتــرح بــيــرنــز الجديد 

يقوم على الآتي:
إن معالجة مشكلة الأمن التي تريدها 
ــــال الــتــي  ــتـ ــ ــل، ومـــشـــكـــلـــة الاحـ ــيــ ــرائــ إســ
يطالب الفلسطينيون بحلها، يمكن أن 
تــكــون مــن خــال تشكيل قــوة عسكرية 
ــة مــــن دول عـــربـــيـــة وإســـامـــيـــة  ــيـ ــنـ وأمـ
مــقــبــولــة مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف، تــتــولــى 
تركيز  مــع  الفلسطينية  الساحة  إدارة 
شـــيـــر بـــالاســـم إلــى 

ُ
ــزة. وأ عــلــى قــطــاع غــ

العربية  والإمــــارات  والسعودية  مصر 
المــتــحــدة وقــطــر وتــركــيــا لتشكيل هــذه 
الـــــقـــــوة، بــالــتــنــســيــق مــــع الأمـــيـــركـــيـــن 
والإســرائــيــلــيــن، عــلــى أن تــكــون لديها 
 الــنــقــاش أظــهــر أن 

ّ
مــهــام واضــحــة. لــكــن

الجانب الأميركي لا يحدّد مهلة زمنية 
لعمل هذه القوات، بل يريد منها:

الاحـــتـــال  قـــــوات  مـــكـــان  الـــحـــلـــول  أولًا، 
ــاء  ــروع فــــي إنـــشـ ــ ــشــ ــ ــي، والــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ســلــطــة مــدنــيــة تــتــكــل عــلــى هــــذه الــقــوة 
لإدارة شــــؤون الــقــطــاع المــدنــيــة ومــلــف 

المساعدات وإعادة البناء.

ثانياً، الإشراف على إنهاء عمل جميع 
الفلسطينية  للقوى  العسكرية  الأذرع 
فــي الــقــطــاع، وتــدمــيــر الــبــنــى التحتية 
ــاق( وضـــمـــان عــــدم تــرمــيــم قــوى  ــفــ )الأنــ

المقاومة لقدراتها من جديد.
ثــالــثــاً، بــعــد اســتــتــبــاب الأمــــن وإطــــاق 
عملية الإعمار وإعادة النازحن، يصار 
إلـــى تــرتــيــب مــوعــد لإجــــراء انــتــخــابــات 
ــة فــــي كــــل المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة  ــامـ عـ

تنتج عنها سلطة وحكومة.
ــذي اعــتــبــر أن فــكــرتــه تشكل  ــ الـ بــيــرنــز 
 فــي جـــدار يمنع معالجة 

ً
خــرقــاً هــائــا

الملف الفلسطيني، طلب أن يعطى ورقة 
قـــويـــة لإقـــنـــاع إســـرائـــيـــل بــهــا بــصــورة 
تامة. ولدى سؤاله قال صراحة: »أريد 
تــعــهــداً علنياً مــن حــمــاس وبــقــيــة قــوى 
المقاومة بهدنة تامة وشاملة لمدة عشر 
ســنــوات، على أن تضمن الآلــيــة الــتــزام 

المقاومن بالهدنة«.
ــت قــــــــــوى المــــــقــــــاومــــــة،  ــ ــ ــــضـ ــ وفـــــيـــــمـــــا رفـ
وخـــصـــوصـــاً حـــركـــة حـــمـــاس الــتــعــلــيــق 
ــذا الأمــــــر، تــبــن أن المـــحـــادثـــات  عــلــى هــ
التي جرت مع الأطراف المعنية، أثمرت 

أجوبة لافتة:
إمـــــاراتـــــيـــــة مــع   - أردنــــــيــــــة  - حــــمــــاســــة 
ــم الــعــســكــري  اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الــــدعــ
واللوجستي لأي شرطة محلية تتولى 
مــســاعــدة الـــقـــوة الــعــســكــريــة فـــي إدارة 

الوضع.
- نأي بالنفس من جانب قطر وتركيا 
ــثـــل هـــذه  ــأن مـ ــ مــــع إجــــابــــة مـــشـــتـــركـــة بــ
فلسطيني  طلب  إلــى  تحتاج  الخطوة 
صادر عن قرار فلسطيني موحّد، وأنه 
ــــى هـــذا  ــول إلـ ــــرك الــــوصــ مــــن الافــــضــــل تـ

القرار للفلسطينين.
علنية  بخشية  ربطاً  مصري  ظ 

ّ
تحف  -

من »التورط« في وحول غزة، والإشارة 
ــكـــرة بـــــأن مــــن يــفــكــر  ــفـ إلـــــى أصــــحــــاب الـ
بــالإمــســاك بــقــطــاع غـــزة مــن خـــال هــذا 
الــتــجــارب السابقة  كــل  الــحــل، يتجاهل 

ولا يعرف واقع القطاع وأهله.
مــــــشــــــروط  ســـــــــعـــــــــودي  اســــــــتــــــــعــــــــداد   -
بــالــحــصــول عــلــى مــقــابــل يــشــمــل المــلــف 
ــرى تــخــص  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي وأمـــــــــوراً أخـ

العاقات السعودية - الأميركية.
ــن يـــخـــرج أحـــــد لــيــنــعــى المـــفـــاوضـــات  لــ
بــصــورة تــامــة. لــكــن كــل الــحــراك القائم 
حتى اللحظة، لا يعكس تبدلًا جوهرياً 
ــفــــاق،  يـــتـــيـــح الـــحـــديـــث عــــن فــــرصــــة لاتــ
الــتــي أعـــادت تنظيم  المــقــاومــة  علماً أن 
القطاع، وباشرت خطوات  أمورها في 
تتولى  مدنية  قــوة  لتظهير  تنسيقية 
أمر المساعدات، لا ترى نفسها مضطرة 
يمنح  بــاتــفــاق  للقبول  ظــرف  أي  تحت 
ــل الـــــعـــــودة إلـــى  ــبـ ــــدو اســــتــــراحــــة قـ ــعـ ــ الـ

ارتكاب الجريمة.

تفاصيل مفاوضات الدوحة ومناورات الوسطاء حول التبادل والمساعدات

الحل »الإبداعي« لبيرنز: قوات عربية إلى غزة

حماس تبطل تعديلات

ورقة باريس: تبادل الأسرى

بعد إقرار وقف الحرب

الإســرائــيــلــيــن قــائــمــة بــالــعــدد الــكــامــل 
لـــلأســـرى وهـــويـــاتـــهـــم وكـــشـــف مصير 
الأحياء منهم أو الأموات. وفيما كانت 
حماس أكّــدت أمام الوسطاء، مــراراً، أن 
ــذا الــبــنــد لــيــس مــحــل نـــقـــاش فـــي أي  هــ
مرحلة مــن المــراحــل، كــان جوابها هذه 
المرة أن »ملف الأســرى، بكل تفاصيله، 
موجود لدى قادة المقاومة العسكرين 
ـــي الـــقـــيـــادة  ــي قـــطـــاع غــــــزة. ونـــحـــن فـ فــ
الــســيــاســيــة ليست لــديــنــا أســاســاً هــذه 
الــتــفــاصــيــل، ولــســنــا فــي صـــدد طلبها. 
كــمــا أن الــقــيــادات الــعــســكــريــة، لأســبــاب 
أمــنــيــة لــن تعطي ســرهــا لأحـــد، لا الآن 
المـــفـــاوضـــات،  مــــن  مـــرحـــلـــة  فــــي أي  ولا 
ــفــــاق عـــلـــى الـــتـــبـــادل«.  قـــبـــل حـــصـــول اتــ
مـــوقـــف  أن  عــــلــــى  وشـــــــــــــدّدت حـــــمـــــاس 
العسكرية واضــــح، وهـــو ما  الــقــيــادات 
أعلنه الناطقان باسم كتائب عز الدين 
التأكيد  القدس، لجهة  القسام وسرايا 
على أن المقابل المفترض بالعدو دفعه 
لــقــاء الإفـــــراج عــن أســـــراه، ســــواء كــانــوا 
أمواتاً أو على قيد الحياة، سيكون هو 
نفسه الثمن المطلوب الآن، وأن المقاومة 
هي التي تحدد هوية وفئات من يجب 
ــــاق ســـراحـــهـــم فــــي كــــل مـــرحـــلـــة مــن  إطــ

مراحل التبادل.
طبعاً لم يرُق الأمر للوسيطن المصري 
اعـــتـــمـــاد  الأول  فــــحــــاول  ــي.  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
طــريــقــة جــديــدة لــلــتــفــاوض، طــالــبــاً من 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
القاهرة  إلــى  الــتــوجــه  هنية  إسماعيل 
والبقاء هناك حتى التوصل إلى اتفاق. 
فــردّت الحركة بــأن زيــارة هنية الأولــى 
كانت تقديراً للجهود المصرية، أمّا وأن 
البحث يتعلق بتفاصيل معينة، فهذا 
تقني،   – بفريق سياسي  مــنــوط  الأمـــر 
لكن ليست لديه صاحية اتخاذ القرار 
مثله مثل بقية الوفود، وأن التفويض 
المــــعــــطــــى لـــــه هـــــو الــــتــــعــــامــــل بـــانـــفـــتـــاح 
ومرونة مع العروضات. وأتبعت قيادة 
الــحــركــة رســالــتــهــا بــتــوضــيــح نــهــائــي، 

سمعه القطريون والمصريون وفيه:
أولًا، إن هاجس المقاومة الآن هو وقف 
الحرب والعدوان، ولا مجال لتقدّم أي 
مــلــف عــلــى هـــذا المــلــف، والأمــــر يــتــم من 
خال إعان رسمي صادر عن الولايات 
المــتــحــدة يــلــزم إســرائــيــل بــالــشــروع في 
الانسحاب  وبــدء عملية  الحرب،  إنهاء 
الكامل من كل مناطق غزة، وأن الخطوة 
الإغاثة  بعملية  المتعلقة  هي  المتازمة 
والإيــــــــواء لـــلـــنـــازحـــن، عــلــى أن تــغــادر 
قوات الاحتال كل المناطق السكنية في 
وأن  وشماله،  ووسطه  القطاع  جنوب 
تنسحب إلى حدود القطاع، مع إطاق 
أكبر عملية إغاثة تشمل توفير مراكز 
للنازحن  خصوصاً  المطلوبة،  الإيــواء 
مــن الشمال الــذيــن يــنــوون الــعــودة إلى 

ركام منازلهم.
وكــي لا تقفل حــمــاس الــنــقــاش، أبلغت 
ــا مــعــنــيــة بــالــتــأكــيــد  ــهـ ــأنـ ــاء بـ ــطــ الــــوســ
الهدف  أساساً  بتبادل للأسرى، وهــذا 
الـــرئـــيـــســـي لــعــمــلــيــة طــــوفــــان الأقـــصـــى. 
لــم يعد يتقدّم على ما  المــلــف  لكن هــذا 
والشروع  العدوان  لناحية وقف  سبق 
فـــي إزالـــــة آثــــــاره، والــجــمــيــع يـــعـــرف أن 
العدو يريد أن يحصل على أســراه من 
المــدنــيــن فـــقـــط، قــبــل أن يـــعـــود مــجــدداً 
للحرب، وأن وزير الحرب يوآف غالانت 
صارح أهالي الجنود من الأسرى بأن 
وضعهم لا يختلف عن وضع الجنود 

الذين يقاتلون في الجبهة الآن.
ــمـــاس أنــــه،  ــاً فــــي مـــوقـــف حـ ــتـ وكــــــان لافـ
ربــطــاً بــمــعــرفــة الــجــمــيــع بــأهــمــيــة ورقــة 
الأســـــــــرى، وبــــمــــا أن الــــعــــدو يــــريــــد مــن 
الهدنة تحقيق هذا الهدف، وأن أميركا 
وآخـــريـــن يـــريـــدون مـــن الــهــدنــة تظهير 

الصورة الإنسانية، فإن البند الخاص 
البحث.  لم يعد في مقدّمة  بالتفاوض 
ورقة  إلــى  بالعودة  الوسطاء  وطالبت 
تــحــدد العملية  الــتــي  بـــاريـــس الأولـــــى 
بــثــاث مــراحــل تــقــود عملياً إلــى إنهاء 
الحرب من خال تهدئة مستدامة تلي 
يــومــاً. وهــو ما  هدنة تمتد لنحو 135 
تــراجــعــت عنه أطـــراف بــاريــس الأربــعــة 
لمطالب  وتلبية  أمــيــركــي،  ضغط  تحت 
إسرائيل التي اعتبرت أن الورقة الأولى 
هــي لمصلحة حــمــاس، وأنــهــا لــن تنهي 
الــدخــول  وتــريــد  الــعــســكــريــة،  عمليتها 

إلى منطقة رفح.
وعند البحث في ملف الأسرى بصورة 
إنها  صراحة  حماس  قالت  تفصيلية، 

طوفان الأقصى
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إلى  الدحلان  محمد  فتح  عن  المنشق  القيادي  غزة  على  الحرب  أعادت 
الواجهة بعد انحسار طويل. وبمعزل عن وجود أسباب »غير فلسطينية« 
، فإن الأطراف المعنية بملف القطاع عادت 

ً
خلف قرار حجب الدحلان طويلا

لتضع اسمه على لائحة من يتم التشاور معهم. وهو حظي بدعم من دولة 
»اليوم  الإمارات العربية المتحدة للعب دور مركزي في الاتصالات الخاصة بـ

التالي« فلسطينياً.
الحرب الإسرائيلية،  إدانة  إلى  الحرب  بداية  بادر منذ  الدحلان  أن  صحيح 
إلا أنه سعى إلى استئناف الاتصالات »الفعالة« مع حركة حماس، وأوفد 
مساعده الأبرز سمير مشهراوي إلى الدوحة للاجتماع مع قيادة الحركة، 
كما زار الدوحة للبحث في مستقبل القطاع. وهو يكرر أمام كل من يجتمع 
به أنه ليس مهتماً بدور أو موقع خاص، وأنه حصل على موازنة كبيرة من 

حكومة أبو ظبي لمساعدة أبناء القطاع.
وهو  الآن،  ضرورياً  دوراً  لدحلان  فإن  الآخر،  الجانب  إلى  بالنسبة  لكن 
الضابط الإسرائيلي  المناطق«  ما بحثه معه »منسق أنشطة الاحتلال في 
غسان عليان في أبو ظبي نفسها، إلى جانب مسائل كثيرة من بينها إنتاج 
عناصر  من  تتكون  الفصائل،  وبقية  حماس  سلطة  خارج  محلية  إدارة 
وهناك  فتح.  حركة  في  الكوادر  قدامى  بعض  بينهم  من  ووجهاء  محلية 
رهان كبير على مساعدة يقدمها الدحلان على صعيد إنتاج سلطة محلية 

لتولي ملف الإدارة المدنية بعيداً عن حكومة غزة.
الأطراف،  بقية  كما  نفسه،  الدحلان  به  يهتم  الذي  الآخر  الجانب  لكنّ 
معتقلين  سراح  إطلاق  وجرى  الهدنة  حصلت  حال  في  بالوضع  يتصل 
من بينهم القائد في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي. وتردّد بقوة في 
محافل فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية سهّلت اجتماعاً بين الدحلان 
والبرغوثي في السجن الذي يتواجد فيه الأخير، وأن الدحلان أعاد تكرار 
الحالية  القيادة  م السلطة من 

ّ
تصوره لكيفية إعادة بناء حركة فتح وتسل

وعلى رأسها محمود عباس، والاتفاق مع البرغوثي على ترشيح شخصية 
فلسطينية لتولي رئاسة أي حكومة انتقالية في المرحلة المقبلة.

هل التقى الدحلان 

مروان البرغوثي؟

إبراهيم الأمين

ــبــــاط المـــــاضـــــي، وصــــــل مــديــر  أواخــــــــر شــ
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ولــيــام 
بيرنز في زيارة سرية إلى المنطقة. بداية 
ديفيد  الإسرائيلي  الموساد  مدير  التقى 
بـــارنـــيـــع وســـمـــع مــنــه خـــاصـــات وجــهــة 
الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة. بــعــدهــا انــتــقــل إلــى 
الـــدوحـــة لــلــقــاء رئــيــس الــــــوزراء الــقــطــري 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن، قــبــل أن يصل 
إلى قطر، أيضاً، مدير المخابرات العامة 
ــل. وبــعــد  ــامــ ــــواء عـــبـــاس كــ ــلـ ــ ــة الـ ــريـ المـــصـ
ــمّ الـــتـــواصـــل مع  ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات، تــ
قـــيـــادة حـــركـــة حـــمـــاس، وتـــركّـــز الــنــقــاش 
على سبل إقناع الحركة بإبداء مزيد من 
الحركة  المطلوب من  أن  ليتبن  المــرونــة، 
ــر نــســخــة مـــن »أوراق  المـــوافـــقـــة عــلــى آخــ
بــــاريــــس«، وأن يـــصـــار إلــــى الإعـــــان عن 
مـــا بعد  إلــــى  آذار  أول  مـــن  تــمــتــد  هـــدنـــة 
عــطــلــة عــيــد الــفــطــر فـــي الــثــلــث الأول من 
المــبــادرة  تقتصر  أن  على  المقبل،  نيسان 

على الآتي:
- وقف شامل لإطاق النار في كل مناطق 
داخــل  الجوية  الطلعات  ووقــف  القطاع، 
أجواء القطاع لمدة 8 ساعات يومياً فقط.
- إخـــاء قـــوات الاحــتــال مــنــاطــق يوجد 

ــدد كــبــيــر مـــن الـــســـكـــان مـــن دون  فــيــهــا عــ
تحديد دقيق للخريطة.

ــن المـــســـاعـــدات  - إدخــــــال 500 شــاحــنــة مـ
يومياً يتم نقل ثلثها إلى شمال القطاع 
حيث سيُسمح للنساء والأولاد التوجه 

إليه من مناطق الجنوب.
35 مدنياً  تــبــادل تشمل  إجـــراء عملية   -
ن 

ّ
إســرائــيــلــيــاً مــن نــســاء وأطــفــال ومسن

معتقلن   404 مقابل  مجندات،  وخمس 
فــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــهــم أربـــعـــة تــخــتــارهــم 
إســــرائــــيــــل مـــــن المـــحـــكـــومـــن بــــعــــدد مــن 

المؤبّدات.
وفــيــمــا لـــم تــكــن قـــيـــادة حـــمـــاس بــحــاجــة 
إلـــى مــزيــد مــن الــشــرح لأســبــاب رفضها 
لــاقــتــراح، تــحــدّث المــصــريــون خصوصاً 
عن إمكانية إدخال تعديات أثناء تنفيذ 
الاتفاق، سواء لجهة كمية المساعدات أو 
مسألة التنقل بن الشمال والجنوب أو 
كامل  ولا  بيرنز  لا  لكن،  المعتقلن.  عــدد 
ولا الجانب القطري، حملوا أي تعهّدات 
أو الـــتـــزامـــات إســرائــيــلــيــة بــالــســيــر نحو 
وقــف تــام للحرب، وهــو مــا دفــع حماس 
ــى تــــكــــرار رفـــضـــهـــا. عـــلـــمـــاً أن بــيــرنــز  ــ إلــ
ــاولا الإيـــحـــاء بـــوجـــود مــرونــة  وكـــامـــل حــ
تنازلات،  لتقديم  واستعداد  العدو  لــدى 
بــأن تسلم حماس  الطلب  عــن  كالتخلي 

الرياض 

لواشنطن: 

اعترفوا بالدولة 

الفلسطينية

لعة على 
ّ
كشفت مصادر مط

والمفاوضات  الاتصالات 
مستقبل  بشأن  الجارية 
أن  غزة،  قطاع  في  الوضع 
مع  ناقشت  المتحدة  الولايات 
اليوم  ملف  السعودية  حكام 
إرسال  ومشروع  التالي 
فيها  تتمثل  عربية  قوات 
السعودية. لكنّ الرياض التي 
أظهرت  المبدأ،  تعارض  لم 
التحفظ ربطاً بملفين،  بعض 
والآخر  يخصها  أحدهما 
يتعلق بالجانب الفلسطيني.

طالب  المصادر،  وبحسب 
الولايات المتحدة  السعوديون 
معاهدة  بمشروع  بالتقدم 
البلدين،  بين  المشترك  الدفاع 
عادت  الأميركية  الإدارة  لكن 
رسائل  خلال  من  وأكدت 
ى مستشار الأمن القومي 

ّ
تول

إلى  نقلها  سوليفان  جيك 
المسؤولين السعوديين، أن هذا 
العملاني  للبحث  قابل  الأمر 
الخطوات  مباشرة  بعد 
مشروع  في  العملانية 
بين  العلاقات  في  التطبيع 
وهو  وإسرائيل،  السعودية 
أن  السعودية  ترى  لا  أمر 

الوقت الحالي مناسب له.
قال  أخرى،  جهة  من 
حال  في  إنه  السعوديون 
المتحدة  الولايات  اعترفت 
فهذا  الفلسطينية،  بالدولة 
الأطراف  مهمة  سيسهّل 
صياغة  إعادة  في  العربية 
الضفة  في  السلطة  واقع 
لكن  سواء.  حد  على  وغزة 
الأميركي  الخارجية  وزير 
أبلغ  بلينكن  أنتوني 
بأن  السعوديين  المسؤولين 
أن  ترى  لا  المتحدة  الولايات 
الوقت مناسب لهذه الخطوة. 
وطرحوا  السعوديون  فعاد 
لتدعم  قائلين:  بديلة  خطة 
ومعها  المتحدة  الولايات 
عن  يصدر  قراراً  أوروبا 
الأمم المتحدة يعترف بوجود 
معروفة  فلسطينية  دولة 
وتعلن  والعاصمة،  الحدود 
الدولة  هذه  أن  المتحدة  الأمم 
موجودة الآن تحت الاحتلال، 
وعندها يكون مشروع القوة 
الدولة  هذه  لمساعدة  العربية 
على إنتاج سلطتها المستقلة 
أشكال  كل  إنهاء  قبل 
الأميركيين  لكنّ  الاحتلال. 
أن  دون  من  رفضهم،  كرروا 
معرفة  للمصادر  ى 

ّ
يتسن

الموقف السعودي الجديد.

ين!
ّ
ممنوع اللعب بحياة الغزي

حة برزت في بعض المناطق جنوب 
ّ
»الأخبار« إن مظاهر مسل قال شهود عيان في رفح لـ

القطاع، وإن مسلحين يتحركون بحجة حماية أبنائهم وضمان حصصهم من المساعدات. 
المساعدات،  على  يستولون  الذين  الحرب«  »تجار  بروز  مع  مختلفاً  بعداً  أخذ  الأمر  لكنّ 
وتورّط بعضهم مع منسق شؤون الاحتلال غسان عليان للإدارة المدنية، ما دفع قيادة 
المقاومة في القطاع إلى تحذير وجهاء هذه العائلات من استغلال الوضع الإنساني للغزيين.
بأنهم  معروفين  أشخاص  بضعة  أن  عن  »الأخبار«  علمته  ما  لعة 

ّ
مط تنف مصادر  ولم 

عدموا، ما أدّى إلى تراجع كثيرين عن القيام بالأمر نفسه، قبل أن 
ُ
من »تجار الموت« قد أ

أبلغت سلطات  أنها  العائلات في ما بينها ومع قيادات المقاومة، وتعلن  تتواصل قيادات 
الاحتلال وجهات فلسطينية على اتصال بها، بأنها ترفض الحلول مكان حكومة غزة في 

إدارة القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية إن »وجهاء عائلات في غزة، أبلغوا مسؤولين أمميين في اجتماع، 
برفضهم التعاون إلا عبر الأجهزة الأمنية في غزة«. ولاحقاً أصدرت حركة حماس بياناً 
مع  التجاوب  ورفضها  غزة  وعشائر  لعائلات  المسؤول  الوطني  »بالموقف  فيه  أشادت 

المخططات الخبيثة للاحتلال«.

)أ ف ب(

مها، عن استشهاد شابين فلسطينيين )أ ف ب(
ّ

أسفر اقتحام مدينة جنين ومخي



صنعاء - رشيد الحداد 

واصلت قوات صنعاء البحرية هجماتها ضد السفن العسكرية الأميركية والبريطانية 
ــة فــي الــبــحــر الأحــمــر. وأكـــد مــصــدر عــســكــري مطلع فــي محافظة الــحــديــدة،  ــيـ والأوروبـ
التي لم تنقطع منذ مطلع الأسبوع الجاري، تصاعدت  »الأخبار«، أن تلك الهجمات  لـ
ــم الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة عــلــى الــكــثــيــر من 

ّ
ــم تــكــت خـــال الــســاعــات المــاضــيــة. ورغــ

التفاصيل، إلا أنها اعترفت، أمس، باستهداف البارجة »يو إس إس لابون« بصاروخ 
قــوات  أفيد فيه عــن تنفيذ  سجّل فيها أي أضـــرار، فــي وقــت 

ُ
لــم ت أنــه   

ً
باليستي، معلنة

صنعاء هجوماً إستراتيجياً شمل غالبية السفن الحربية الأجنبية في البحر الأحمر.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها اشتبكت مع طائرتين مسيرتين جنوب البحر 
الأحمر، ودمّرتهما بالاشتراك مع سفن تحالف »حارس الازدهار«. كما كشفت أن قوات 
باليستي قصير  »يــو إس إس لابــون« بصاروخ  الأميركية  المدمرة  صنعاء استهدفت 
المدى، »لم يصطدم بالمدمّرة، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار« من جرائه. وكانت 
القيادة المركزية قد تحدّثت، في بيان سابق، عن مواجهات عنيفة في البحر الأحمر، 
»كـــروز« وغــواصــات تابعة لقوات صنعاء،  إن بوارجها اشتبكت مع صــواريــخ  وقالت 
يُعدّ،  الهجوم  للبيان، فإن  إلى تدمير 18 صاروخاً وغواصة مسيّرة«. ووفقاً  ما »أدى 
من حيث الحجم، الثاني منذ مطلع الأسبوع الجاري. وبالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع 
اليونانية أن الفرقاطة »هيدرا«، في إطار المهمّة »أسبيدس«، أطلقت طلقة مدفع على 
طائرتين مسيرتين أثناء حماية سفينة تجارية. وكانت البحرية الإيطالية قد اعترفت، 
لها »كايو دوبليو« لهجوم بطائرات مسيّرة  التابعة  المــدمّــرة  أمــس، بتعرّض  أول من 

طلقت من  اليمن في  البحر الأحمر، وزعمت أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين.
ُ
أ

وتأتي المشاركة الأوروبية في الاشتباكات مع صنعاء، لتؤكد انحراف مهمة »أسبيدس« 
عن مسارها، لتصبح جــزءاً من تحالف »حــارس الازدهــــار«، ما سيدفع »أنــصــار الله« 
إلى وضع عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا في لائحة 
ب عليه منع مرور سفنها التجارية في البحر 

ّ
الكيانات المعادية لليمن، الأمر الذي يترت

»الأخبار«، إن صنعاء تقيّم الممارسات التي تقوم  الأحمر. وقال مصدر عسكري مطلع، لـ
الكيانات  تصنيف  لقانون  وفقاً  إجراءاتها  تخذ 

ّ
وست الأوروبــيــة،  البحرية  القطع  بها 

ر العسكري في البحر الأحمر وخليج 
ّ
والدول المعادية لليمن. ورغم تصاعد حالة التوت

عـــدن، إلا أن حــركــة السفن فــي الــخــط المــاحــي الــدولــي فــي البحر الأحــمــر مستمرّة من 
السفن  »الأخبار«، تواصل عشرات  لـ أكد مصدر ماحي،  الشأن،  ف. وفي هذا 

ّ
دون توق

التجارية الأجنبية غير المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، خال الأيام الماضية، 
الــتــرددات  على  اليمنية  والــبــحــريــة  التابعة لصنعاء  الإنــســانــيــة«  الــشــؤون  »هيئة  مــع 

البحرية الدولية، لطلب الإذن بالمرور جنوب البحر الأحمر. 
من جهة ثانية، تواصل بريطانيا، إلى جانب مشاركتها في المعارك البحرية ضد صنعاء، 
دعــم المليشيات الــتــي يــقــودهــا طـــارق صــالــح فــي مدينة المــخــا غــرب تــعــز، واستخدامها 
لتحويل الجزر المطلة على الخط الماحي الدولي في البحر الأحمر، إلى حاميات عسكرية 
مشتركة بين الفصائل الموالية للإمارات والبحرية الملكية. وبعد أيام من دعوة صحيفة 
الله«  »أنــصــار  لحركة  المناهضة  بالمليشيات  الاستعانة  إلــى  البريطانية  »الــغــارديــان« 
أنباء عن  المخا،  في  المحلية  المــصــادر  عــدد من  تناقل  للحركة،  البحرية  الهجمات  لوقف 
وقالت  لليمن.  الغربي  الساحل  إلــى  البريطانية  البحرية  عناصر  من  العشرات  وصــول 
قلت 

ُ
ون لــلإمــارات،  الموالية  المليشيات  قبل  استقبالها من  تم  العناصر  »تلك  إن  المصادر 

التأكّد  لم يتم  المندب في منطقة يختل«. وفيما  بــاب  ة على مضيق 
ّ
إلــى معسكرات مطل

من صحة هذه الأنباء، إلا أن عدداً من النشطاء على منصة »إكس« تناقلوا خبر وصول 
ع برعاية 

ّ
القوات البريطانية، واعتبروه تطوّراً خطيراً يهدّد اتفاق وقف إطاق النار الموق

لــلإمــارات في  المــوالــيــة  المليشيات  اليمنية. وكــانــت  الأطـــراف  بــين مختلف  المتحدة  الأمـــم 
مت مسيرة مناهضة لعمليات القوات البحرية اليمنية في 

ّ
الساحل الغربي لليمن، قد نظ

المخا مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في إطار تهيئة المجتمع في منطقة الساحل الغربي 
لأي عمليات مساندة للكيان الإسرائيلي والعدوان الأميركي - البريطاني. 

»الأخبار«، أن كل التحركات  وفي هذا الإطار، أكدت مصادر عسكرية مطلعة في صنعاء، لـ
 
ً
الله« مرصودة، مؤكدة »أنصار  لـ اليمنية المعادية  إزاء الأطــراف  الأميركية والبريطانية 
المدمّرة  إعــادة  لت المصادر من قيمة 

ّ
لكل الاحتمالات. وقل الحركة في جهوزية عالية  أن 

 بأن المدمّرة سبق أن تعرّضت 
ً
البريطانية »دايموند« إلى المعركة في البحر الأحمر، مذكرة

لأكثر من هجوم من قبل قــوات صنعاء، وتــم سحبها قبل نحو شهر من البحر الأحمر 
البحر الأحمر  إلــى  إعــادتــهــا  البريطاني عــن  إن الإعـــان  قــالــت  المــصــادر  أن  للصيانة. إلا 
يتزامن مع توجه صنعاء نحو إغراق البوارج والمدمرات المعادية، في ما يمثل فرصة لن 

تفوّتها »أنصار الله« خال الأيام المقبلة.

بيروت حمود

انــشــقــاق حـــزب »أمــــل جـــديـــد«، بــقــيــادة 
جـــدعـــون ســـاعـــر، عـــن كــتــلــة »المــعــســكــر 
الوطني« التي يقودها وزير »كابينيت 
الحرب«، بني غانتس، لم يكن مفاجئاً. 
فرغم أن الكتلة استهدفت، لدى قيامها، 
ــيــــاســــي، واقـــتـــربـــت  تـــشـــكـــيـــل بــــديــــل ســ
القليلة  الــشــهــور  فــي  ذلـــك  مــن تحقيق 
 أن عــامــات الافــتــراق بين 

ّ
المــاضــيــة، إلا

غانتس وساعر، اللذين بدَوَا كزوجين 
سياسيين في فترة من الفترات، كانت 
قـــد بـــــدأت بــالــظــهــور مــنــذ مـــــدة، حيث 
مسائل  حــول  بينهما  الفجوة  اتسعت 
إلى  وصــولًا  وأيديولوجية،  شخصية 
ــفــه الــنــاخــبــون 

ّ
إعــــان ســاعــر الــــذي صــن

ــعـــتـــدل«، وقــــوفــــه فــــي صــفــه  »يـــمـــين مـ كــــ
ــر عــنــه في  الــحــقــيــقــي، أي الــيــمــين المــعــبَّ

الائتاف الحاكم.
ـــدّمـــت 

ُ
عـــلـــى وثـــيـــقـــة الانـــشـــقـــاق الـــتـــي ق

ــــــــع أعـــضـــاء 
ّ
لـــلـــجـــنـــة »الــــكــــنــــيــــســــت«، وق

»أمــل جــديــد«، الــوزيــرة يفعات شاشا-
بــيــطــون، وعــضــوا »الــكــنــيــســت«، زئيف 
إلـــكـــين، وشـــيـــران هــســكــل، بــعــدمــا عقد 
ثاثتهم اجتماعاً مع ساعر في مكتبه 
فــــي »الـــكـــنـــيـــســـت«، اتــــخــــذوا فـــيـــه قــــرار 
ــال عـــن »المــعــســكــر الـــوطـــنـــي«،  ــفـــصـ الانـ
وتقديم طلب لانضمام إلى »كابينيت 
ــقــــاً لمــــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة  ــــرب«. ووفــ ــــحـ الـ
»يديعوت أحــرونــوت« عن مصادر في 

- يوسف فارس غزة 

ــرات مــن  ــعـــشـ ــالـ بـــعـــد أيــــــام حـــافـــلـــة بـ
غــزة،  قــطــاع  فــي  النوعية  العمليات 
ــعـــدو مـــن مــديــنــة  انــســحــب جــيــش الـ
حــمــد الــســكــنــيــة شــمــال غـــرب مدينة 
خــانــيــونــس، عــقــب عــمــلــيــة اســتــمــرت 
نشئت 

ُ
أ التي  المدينة  13 يوماً.  نحو 

بتمويل قطري قدّمه الأمير السابق، 

حــمــد بـــن خــلــيــفــة، عــنــدمــا زار غــزة 
بناية،   53 على  تحتوي   ،2012 عــام 
ســكــنــيــة.  ــدة  ــ ــ وحـ آلاف   3 تـــتـــضـــمّـــن 
وأظهر انسحاب جيش العدوّ منها 
أتى على  الذي  الهائل  الدمار  حجم 
ي، 

ّ
أبــراجــهــا بشكل كل مــن  الــعــشــرات 

التحتية  الــبــنــيــة  تــدمــيــر  عــن   
ً
فــضــا

ــم تـــعـــد صـــالـــحـــة  ــ ــتــــي لـ لـــلـــمـــديـــنـــة الــ
ــر مـــســـتـــغـــرب  ــيــ لــــلــــســــكــــن. مـــشـــهـــد غــ
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الـــســـلـــوك الـــعـــســـكـــري 
الإســرائــيــلــي الـــذي لــم يُــفــلــح فــي كل 
ــه، ســـوى  ــاتــ ــابــ مــنــطــقــة دخـــلـــتـــهـــا دبــ
فــــي اســــتــــعــــراض أعـــلـــى مــســتــويــات 
المدنيين  لمنازل  والتدمير  التخريب 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــلـــكـــاتـــهـــم. أمــــــا مـ ــتـ ومـــمـ
المــيــدانــيــة، فــلــيــس لــلــعــدوّ أن يــزعــم، 
أنه حقق أيّاً من أهدافه، وخصوصاً 
أن أول من أمس كان يوماً مشهوداً 
الذي  الميداني،  لجهة حجم الضغط 

غزة - يوسف فارس

ــــدرك الـــــدول الـــتـــي تــلــقــي المــســاعــدات  تـ
مــن الــجــوّ، أن مــا تقوم بــه ليس سوى 
خــطــوة تــغــســل بــهــا عــجــزهــا، وأن كل 
تكلفة الوقود الذي استهلكته طائرات 
الشحن العماقة من طراز »سي 130«، 
عـــلـــى مــــــــدار الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين، 
ــراق الــــ 500 ألـــف إنــســان  قــد تكفي لإغــ
فــــي شـــمـــال وادي غــــزة،  المـــحـــاصـــريـــن 
التي تسدّ حاجتهم  والمــؤن  بالطحين 

لأسابيع.
المشهد يمكن اختصاره بالآتي: تحوم 
غزة  قطاع  شمال  محافظة  سماء  فــي 
طـــائـــرة مـــن تـــلـــك، تــفــتــح مــقــصــورتــهــا، 
وتــلــقــي مــن 4 إلـــى ثــمــانــي مــظــات في 
كل مرة. تعرف تلك الشحنات طريقها 
إلى المنطقة الغربية من شمال القطاع. 
الذين  الأهــالــي  هناك، يجد الآلاف من 
الــرزق،  عــن  البحث  تقطعت بهم سبل 
أن انــتــظــار مـــا يُــلــقــى مـــن الــســمــاء أقــل 
مــخــاطــرة مـــن مــبــيــت الــلــيــالــي الــطــوال 
عــلــى مــفــتــرقــي الــنــابــلــســي والــكــويــت، 
فــي انــتــظــار شــاحــنــات الــطــحــين، التي 
لا تدخل واحــدة منها إلا وقــد غسلت 
بدماء المئات من الشبان. تهبط مظلة 
واحــــدة أو أربــــع مــظــات فــي المنطقة، 
الـــشـــبـــان  مــــن  الآلاف  ــــرب.  ــحـ ــ الـ فـــتـــبـــدأ 
والـــرجـــال والأطـــفـــال، يــتــنــازعــون على 
ــرود  ــ ــطـ ــ شـــحـــنـــة لا يــــتــــجــــاوز عـــــــدد الـ
الـــ 50 طـــرداً. خمسون  الــغــذائــيــة فيها 
طرداً وخمسة آلاف يد، الجميع جائع، 
الــجــمــيــع خــــرج مـــن بــيــتــه فـــي صــبــاح 
 أن يعود إلى عائلته 

ً
اليوم الباكر، آما

ــراً بـــــأي شـــــيء يــمــكــن أن يــصــلــح  ــافــ ظــ
فطوراً أو سحوراً. وأمام صراع البقاء 

المــنــطــق أن يقتتل  ــذا، ســيــكــون مـــن  ــ هـ
الأهل، وتتشكل عصابات قبلية تحدّد 
لها مناطق نــفــوذ، تمنع الآخــريــن من 
الــــخــــروج مــنــهــا مــحــمّــلــين بـــــأيّ كيلو 

طحين أو معلبات.
ــــذه الـــطـــريـــقـــة، تـــتـــجـــاوز مــا  مــشــكــلــة هـ
ــارة  ــ ــى إثـ ــ ــهـــين، إلـ تــنــتــجــه مــــن شـــكـــل مـ
ــيـــات الــعــائــلــيــة،  ــالـ ــكـ الـــخـــافـــات والإشـ

 
ّ

حيث يعتبر الجميع - والجميع محق
 

ٌّ
-، بأن كل ما يلقى من السماء هو حق
الجائعين،  الأولاد  تــكــاثــر  فــي ظــل  لـــه، 

وشحّ البضائع في الأسواق.
خال الأيام الماضية، اندلعت العشرات 
مــن الإشــكــالــيــات: شــبّــان اعــتــدوا على 
ــيــــض، واقــتــتــل  آخــــريــــن بـــالـــســـاح الأبــ
آخــــرون بـــالأيـــادي والـــحـــجـــارة. وبــنــاءً 
عـــلـــيـــه، نــشــطــت الــــجــــاهــــات الــعــائــلــيــة 
ــتــــطــــويــــق  ولــ الـــــــبـــــــين،  ذات  لإصـــــــــــاح 
الــــصــــدامــــات ومـــنـــعـــهـــا مــــن الـــتـــوســـع. 

وفي السياق، يقول مصدر في »لجنة 
الطوارئ« في مخيم جباليا، إنه »منذ 
أن بدأت الطائرات العربية والأميركية 
بــإلــقــاء المــســاعــدات مــن الــجــو، تــزايــدت 
ــيـــة عـــلـــى نــحــو  ــلـ ــائـ ــات الـــعـ ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ
كبير«. وأضاف الرجل، في حديثه إلى 
أكثر من  »الأخــبــار«: »سجّلنا إصــابــة 
200 نازح في المنطقة التي نسكنها في 
الاقتتال  غــزة، نتيجة  محافظة شمال 
بالأيدي، أو بالساح الأبيض )..( الكل 
يريد أن يحصل على القليل، وما يلقى 
أقل من أعــداد المئات الذين ينتظرون، 
خبيثة،  الطريقة  هــذه  جائع،  الجميع 
ويراد منها الوصول إلى هذه المرحلة 

الخطيرة من الاقتتال الأهلي«.
أما الجزء الطريف في المشهد، فيتصل 
، تلقي 

ً
بنوعية ما يلقى من الجو: مثا

الــطــائــرات الأمــيــركــيــة ظــروفــاً تحتوي 
على عدة أصناف من الأغذية، مرفقة 
المغلفة  النايلون  مــادة  أكبر من  بعدد 
بها. واحد من تلك الأكياس، لا يقتنع 
مـــن يــظــفــر بــــواحــــدٍ مــنــهــا بـــأنـــه يمكن 
 مــن أطــفــالــه، فيعرضه 

ً
أن يشبع طــفــا

لــلــبــيــع فـــي الـــســـوق. ســاقــنــي الــفــضــول 
الــشــديــد لها،  الــكــره  إلــى معرفة سبب 
أنه  ووجـــدت  منها،  واحـــداً  فاشتريت 
يحتوي على قليل من اللحم المصنع، 
عــديــمــة  ــة  المـــعـــكـــرونـ مــــن  ــرام  ــ ــ غـ و100 
الــطــعــم، والــقــلــيــل مــن المــربــى، والقليل 
 
ً
من البسكويت. ستقضي وقتاً طويا
وأنــــت تــحــاول فــتــح مــغــلــف بــعــد آخــر، 
ســتــذوق مــا أرســلــه الأمــيــركــيــون، ومــا 
تــشــيــر الـــكـــتـــابـــات إلــــى أنــــه مخصص 
لأكــــل الـــجـــنـــود. هـــكـــذا، ســتــعــي بــعــدمــا 
تــفــرغ مــمّــا أكـــلـــت، لمــــاذا هُــــزم الــجــيــش 

الأميركي في حروبه كلها.

اً من أهدافه من الناحية الميدانية )أ ف ب(
ّ
ق أي

ّ
 أن يزعم أنه حق

ّ
ليس للعدو

تواصل بريطانيا دعم الميليشيات التي يقودها طارق صالح في مدينة المخا غرب تعز )أ ف ب(
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انشقاق جدعون ساعر: 

تناسل اليمين )لا( ينقذ نتنياهو

»فتنة« المساعدات الأميركية:

الاقتتال... على الفتات

:
ّ

»مدينة حمد« تدحر العدو

»التطهير الدقيق« بعيد المنال

طها في اليمن
ّ

ق تور
ّ

بريطانيا تعم

الهجمات البحرية 

تعاود صعودها

في حال تشكيل الرجلين حزباً جديداً، 
فإن الأصوات التي سيخسرها غانتس 
أراد  ــذا،  ولــ مصلحتهما؛  فــي  ستصب 
ساعر التقدّم بخطوة عليهما، آخذاً في 
الحسبان أن المتحرك الأول له أسبقية 

شعبياً وإعامياً.
بالنتيجة، فإن ساعر »سياسي ذكي«، 
وهـــو بـــات مــدركــاً بـــأن الــوقــت قــد حــان 
 من 

ً
لإقناع الإسرائيليين بأن ثمة بديا

غانتس، وأن الأخير لا يعبّر عن اليمين 

إذا كان رهانه  الحقيقي. وبمعزل عمّا 
ســيــنــجــح أم لا، وســــــواء انـــضـــم لاحــقــاً 
إلـــى حـــزب يــؤســســه بينت أو عـــاد إلــى 
احتمال غير  هــذا  أن  رغــم   - »الليكود« 
وارد تــقــريــبــاً -، فـــإنـــه فـــي ظـــل المــشــهــد 
حالياً،  ب 

ّ
المتقل الإسرائيلي  السياسي 

كل شي ممكن، ومن ضمنه أن يجلس 
الدينيين  الصهاينة  إلــى جانب  ساعر 
الذين يعبرون عن مواقفه ذاتها، ولكن 

بطريقة »أقل تحضراً«.

ساعر »سياسي ذكي«،

وهو بات مدركاً بأن الوقت

قد حان لإقناع الإسرائيليين

 من غانتس
ً
بأن ثمة بديلا

الخراب هو المنجز الوحيد

لجيش الاحتلال الذي ترك كل 

موقع داسته آلياته، فيما 

المقاومة في أحسن أحوالها

طوفان الأقصى
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حزبه  أن  كما  وغانتس.  نتنياهو  بــين 
كتلة  ابتلعته  والـــذي  نسبياً،  الصغير 
في  نجاحاً  حقق  الــوطــنــي«،  »المعسكر 
فـــاز برئاسة  الــبــلــديــة، إذ  الانــتــخــابــات 
عشر بــلــديــات، ونــجــح فــي إدخـــال 130 
عـــضـــواً إلــــى أخــــــرى. ويـــضـــاف إلــــى ما 
الــــــرأي تمنح  اســـتـــطـــاعـــات  أن  ــدّم،  ــقــ تــ
رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، 
ــاد« الـــســـابـــق، يــوســي  ــوســ ورئـــيـــس »المــ
ظهر أنه 

ُ
كوهين، قوّة لا يُستهان بها، وت

ستعي بعدما تفرغ 

ف 
ّ
ا أكلت من مغل

ّ
مم

المساعدات الأميركية، 

زِم الجيش 
ُ

لماذا ه

الأميركي في

ها
ّ
حروبه كل

تـــضـــمّـــن كـــمـــائـــن نـــوعـــيـــة وعــمــلــيــات 
بالطائرات  دفعت  للآليات،  تفجير 
ــرّات  ــدّة مـ المــروحــيــة إلـــى الــهــبــوط عــ
ويعني  والجرحى.  القتلى  لانتشال 
الــســعــي لتحقيق هــدف  أن  ذلـــك،  كــل 
على  القضاء  أي  الميداني«،  »المــوات 
 جيوب المقاومة في المنطقة التي 

ّ
كل

العسكري، قد باء  الفعل  يستهدفها 
بالفشل.

ــة حــمــد  ــنـ ــديـ ولــــعــــل الــــحــــديــــث عــــن مـ
ــر  ــعـــجـ ــة لــــحــــجــــم الـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ يـــــفـــــرض مـ
المــيــدانــي لــدى جــنــود الــعــدوّ، الــذيــن 
ضربوا حصاراً من الجهات الأربع، 
ــة الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي لا  ــنــ ــديــ عـــلـــى المــ

دونــمــاً،   126 الـــ  تــتــجــاوز مساحتها 
ــتـــي  الـ ــــين  ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ وحــــــــــدات  أن  أي 
فــقــط، خمسة  أمـــس  ـــذت، أول مــن 

ّ
نـــف

كــمــائــن وثــــاث عــمــلــيــات اســتــهــداف 
ــانـــت ولا تـــــزال داخـــل  ــابـــات، كـ ــلـــدبـ لـ
الــتــطــهــيــر  ــرة  ــكــ فــ ــمـــا أن  كـ »حـــــمـــــد«. 
سكنية  ووحــدة  بناية  لكل  الدقيق، 

على حدة، بقيت بعيدة عن مستوى 
جـــرأة جــيــش الاحــتــال واســتــعــداده 
العدوّ  تــرك  لــذا،  والقتال.  للمغامرة 
ــــاك عــلــى  ــنـ ــ ــة، والمـــــقـــــاومـــــة هـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
الانسحاب  على  جبر 

ُ
أ وقــد  أشــدّهــا، 

طاقة  خــســائــره  فــاقــت  بعدما  منها، 
التحمّل.

ــر جــيــش الــعــدو،  ــدّد وزيــ ــك، هــ مـــع ذلــ
أمــــس،  زار،  الـــــــذي  غـــــالانـــــت،  يـــــــوآف 
منطقة في غرب مدينة غزة، مجدداً، 
»كــل نقطة في قطاع  إلــى  بالوصول 
ــــن نــصــل  ــا لـ ــنــ  الـــــعـــــدوّ أنــ

ّ
ــن ــظــ غــــــزة يــ

إلــيــهــا«، فــي إشـــارة إلــى مدينة رفــح. 
وعــلــى رغـــم مــا تــقــدم، فـــإن الــوصــول 
ــن يـــشـــكّـــل  ــ ــدّ ذاتـــــــــه لــ ــ ــحـ ــ إلـــــــى رفـــــــح بـ
المــرونــة  لـــاحـــتـــال، إذ إن  انـــتـــصـــاراً 
التي تحدّث عنها الناطق العسكري 
»كــتــائــب الـــقـــســـام«، »أبــــو عــبــيــدة«،  لـــ
ــر مــــن خـــطـــابـــاتـــه،  ــكّـ ــبـ فــــي خــــطــــاب مـ
كــانــت واحـــــداً مـــن الــتــكــتــيــكــات الــتــي 
أفــضــت إلـــى تــحــقــيــق قـــدر هــائــل من 
الخسائر في جيش العدوّ، من خال 
العمرانية  الحواضر  إلى  استدراجه 
ــدّت فــيــهــا المــقــاومــة  ــ ــة، الــتــي أعـ ــنـ الآمـ
نفسها على نحو أفضل من المناطق 
الطرفية المكشوفة. كما أن تجربة كل 
الميدانية الإسرائيلية، من  العمليات 
أقــصــى بيت حــانــون شــمــال القطاع، 
مدينة  جنوب  الزيتون  بحيّ  مــروراً 
غزة، وصولًا إلى خانيونس ومدينة 
عبسان  في  الشرقية  والأحياء  حمد 
الكبيرة والقرارة في الجنوب، أثبتت 
الذي  الوحيد  المنجز  الخراب هو  أن 
قه جيش الاحتال، وأنه ترك كل 

ّ
حق

المقاومة  آلــيــاتــه، فيما  مــوقــع داســتــه 
في أحسن أحوالها.

حزب ساعر، فإن الأخير وغانتس »لم 
يلتقيا بأربع عيون )وجهاً لوجه( منذ 
التقيا  ولــو  الــطــوارئ،  تشكيل حكومة 
لــكــان ســاعــر أعــلــم غــانــتــس بخطوته«، 
ما يعني أن رئيس »المعسكر الوطني«، 
ــائـــل  ــاق مــــن وسـ ــقــ ــشــ ســـمـــع بــــقــــرار الانــ
الإعــام. وفي إعانه قــراره، نفى ساعر 
مؤكداً  »الليكود«،  إلى  الانضمام  نيّته 
أن كتلته مستقلة، ومعلناً نيّته التحرك 
اليمين، تمهيداً  قــوى جديدة من  لضم 
ربما لإنتاج واقع سياسي جديد على 

المدى البعيد، »يصعب توقعه«.
ساعر طالب بنيامين نتنياهو، بضمه 
إلــــى »مــجــلــس الــــحــــرب«، وهــــو مـــا كــان 
رفضه غانتس )وجدّد رفضه له أمس(، 
واضـــعـــاً عـــدم تــوســيــع المــجــلــس شــرطــاً 
الــطــوارئ. غير  إلــى حكومة  لانضمام 
أنــه على خلفية تــدهــور الــعــاقــات بين 
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس، يــتــعــاظــم شــعــور 
إلـــى  طـــريـــقـــه  ــــي  فـ ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ بــــــأن  الأول 
الانـــســـحـــاب؛ ولـــــذا، فــقــد يــجــد فـــي ضــمّ 
ساعر إلى »الكابينيت«، بطاقة اعتماد 
سياسية، للحفاظ على »حالة الوحدة 

والتكافل« في أيام الحرب.
ــــوت«، فــإن  ــــرونـ »يـــديـــعـــوت أحـ ووفـــقـــاً لــــ
أوســاط نتنياهو تنظر إلــى أن خروج 
الــحــكــومــة سيشكل حدثاً  غــانــتــس مــن 
ــه أن يــــحــــرّك مـــجـــدداً  ــأنــ ــراً مــــن شــ ــيـ ــبـ كـ
بــانــتــخــابــات  للمطالبة  الاحــتــجــاجــات 
فورية. ولــذا، إن رئيس الــوزراء يحاول 

إيجاد طريق لتوسيع إمكاناته، وإزالة 
المــخــاطــر عــلــيــه، وهـــو مــا قــد تتيحه له 
عودة ساعر إلى معسكر اليمين، والتي 
ــع وأكـــثـــر راحـــة  »تــمــنــحــه مــســاحــة أوســ
لـــلـــمـــنـــاورة«. إذ إن إدخـــــال ســاعــر إلــى 
إضعاف  من شأنه  الحرب  »كابينيت« 
ــال انــســحــاب  ــ ــتـــس، وحـــتـــى فــــي حـ ــانـ غـ
الأخير، فإن الأول سيبقى، خصوصاً أن 
أعضاء »أمل جديد« لا يفتأون يكررون 
أنــه مــا دامـــت الــحــرب دائـــرة، فالخروج 
من الحكومة وتقديم الانتخابات أمران 

الــســؤال يبقى حول  ــن. لكن  غير وارديــ
التطور على موقع غانتس  تأثير هذا 

في تفضيات الجمهور؟
ــتـــرض أن  ــفـ ــن المـ صـــبـــاح أمــــــس، كـــــان مــ
ــنــــي«  الــــوطــ ــر  ــكــ »المــــعــــســ وزراء  ــعـــقـــد  يـ
وعندما  غــانــتــس،  مكتب  فــي  اجتماعاً 
حــاول الأخــيــر الاتــصــال بمكتب ساعر 
للتأكد مــن حــضــوره، قيل إن ذلــك غير 
مــمــكــن بــســبــب انــشــغــال الاخـــيـــر. فيما 
ــدة حـــول الانــشــقــاق  ــ ــقــل كــلــمــة واحـ

ُ
لـــم ت

ــلـــن لــيــل الـــثـــاثـــاء - الأربـــعـــاء،  عـ
ُ
ــــذي أ الـ

ــــس، وحـــتـــى  ــتـ ــ ــانـ ــ ــه غـ ــتــ ــيــ وفــــــاجــــــأ تــــوقــ
الــســيــاســي  للمحلل  ووفـــقـــاً  نــتــنــيــاهــو. 
فــي صحيفة »مــعــاريــف«، بــن كسبيت، 
فــقــد كــــان واضـــحـــاً أن الأمـــــور ستصل 
إلى هنا، وأن احتمال تحالف غانتس 
ــر مــــجــــدداً )فـــــي أي انــتــخــابــات  ــاعــ وســ
مــقــبــلــة( هـــو احــتــمــال صــفــري تــقــريــبــاً، 
بدأ  الانشقاق  لهذا  التنازلي  العد  وأن 
ــل فــيــهــا الأول 

ّ
مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي فــض

ــراج الأخــيــر مــن »مــجــلــس الــحــرب«،  إخــ
والمــفــاوضــة عــلــى دخــــول زمــيــلــه غــادي 
آيزنكوت. وبالعودة إلى تلك المدة، فقد 
حاول غانتس إقناع ساعر بأن وجود 
ــــي »المـــجـــلـــس«  آيــــزنــــكــــوت ضـــــــــروري فـ
ورئيس  كونه جنرالًا  الحرب،  لظروف 
دافـــع زعيم  فيما  ــان ســابــقــاً،  أركــ هيئة 
»أمـــــــل جـــــديـــــد«، بــــــــــدوره، بــــــأن فـــائـــض 
الجنرالات لم يمنع هجوم السابع من 
التي  السياسية  وأنه بخبرته  أكتوبر، 
لا يملكها أحد، سيكون وجوده بمنزلة 
ر«. 

ّ
»الكابينيت المصغ »قيمة مضافة« لـ

غير أنه في نهاية المطاف، بقي ساعر 
إلى جانب »المنبوذين« في »الكابينيت 

الموسع«.
الــســؤال الــيــوم: مــا الـــذي سيكون عليه 
مــوقــف نــتــنــيــاهــو بــعــد رفـــض غانتس 
ــحــــرب«؟  ــم ســـاعـــر إلـــــى »مـــجـــلـــس الــ ضــ
ويضمّ  ويقيله،  الثاني  سيتحدى  هــل 
الأخـــيـــر ويـــعـــزز احـــتـــمـــال عـــودتـــه إلــى 

الواقع  »الليكود«؟  في  الطبيعي  بيته 
أن ساعر ملدوغ غير مــرة من »جُحر« 
ــــم يـــتـــخـــذ خــطــوتــه  نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهــــــو لـ
ــــوزراء، وإنما  الـ الأخــيــرة لينقذ رئــيــس 
ــة غـــدعـــون ســاعــر«،  ــاركـ لــكــي يــجــدد »مـ
الذي لم تتغيّر آراؤه بزعيم »الليكود«، 
أمّـــــا  »الأســــــــــــــوأ«.  فــــإلــــى  ــرت  ــ ــيّ ــغــ تــ وإن 
فــيــرى بن  الإعـــان،  بخصوص توقيت 
ماهر،  هــو سياسي  أن ساعر  كسبيت 
ويـــقـــرأ مــجــريــات الــخــافــات المــتــفــاقــمــة 

)أ ف ب(
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ساع 
ّ
في خضمّ الحرب على غزة، وات

 
ّ

ــوّة بـــن أمـــيـــركـــا مـــن جـــهـــة، وكـــل ــهــ الــ
ــــن وإيـــــــــــران مــن  ــــصـ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــ مـ
جــهــة أخــــرى، أجـــرت الــبــلــدان الثلاثة 
ــنـــاورات بــحــريــة مشتركة  الأخـــيـــرة مـ
فـــي خــلــيــج عــمــان وبــحــر الـــعـــرب، ما 
ـــر إلـــى مــتــانــة الــعــلاقــات فـــي ما 

ّ
يـــؤش

ــلـــى مـــواجـــهـــة  بـــيـــنـــهـــا، وتـــوافـــقـــهـــا عـ
النظام الأمــيــركــي، فــي وقــت يتحدّث 
فيه مراقبون عن حدوث تغيير قريب 
الــنــظــام الأمــنــي للمنطقة نتيجة  فــي 
السابع من  مــا بعد عملية  تــطــوّرات 
أكتوبر. وانطلقت المناورات المشتركة، 
ــدأت الــثــلاثــاء وتــســتــمــرّ على  الــتــي بــ
مــــــدى خـــمـــســـة أيـــــــــام، وتـــحـــمـــل اســـم 
"الحزام الأمني البحري المركب 2024"، 
على قاعدة إرساء "الأمن الاقتصادي 
الــبــحــري". إذ، وفـــق مــا أعــلــنــت وزارة 

الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، تـــشـــارك فـــي هــذه 
الــتــدريــبــات ســفــن حــربــيــة وطــائــرات، 
وهـــي تــهــدف خــصــوصــا إلـــى "الــعــمــل 
عــلــى ســلامــة الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
ــاه الـــــدولـــــيـــــة"، فـــيـــمـــا يـــقـــود  ــ ــيـ ــ ــي المـ ــ فـ
تشكيل القوات الروسية المشاركة في 
المناورة، الطراد الصاروخي "فارياغ" 
التابع للأسطول الروسي في المحيط 

الهادئ.
الـــدفـــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت  جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
الــصــيــنــيــة أن الــتــدريــبــات تــهــدف إلــى 
"الحفاظ على الأمن البحري المشترك"، 
وتـــشـــارك فــيــهــا مـــدمّـــرة "أورومـــتـــشـــي" 
المزوّدة بالصواريخ الموجهة، وفرقاطة 
"لن يي" المزودة بالصواريخ الموجهة، 
وسفينة الإمداد "دونغ بن غو". أيضا، 
أن  الإيرانية  الرسمية  المــصــادر  ذكــرت 
الأمن  "ترسيخ  إلــى  تهدف  التدريبات 

ــكــــزاتــــه فــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــوســـيـــع  ومــــرتــ
التعاون المتعدّد الأطــراف بن البلدان 
المــشــاركــة، وبــنــاء مجتمع بــحــري ذي 
القرصنة  ومكافحة  مشترك  مستقبل 
ــاب الــبــحــري وتــبــادل  ــ الــبــحــريــة والإرهـ
الخبرات العملانية والتكتيكية". ومن 
بحرية  قطع  تشارك  الإيرانية،  الجهة 
لقوات بحرية جيش  تابعة  وطائرات 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، بــمــا يشمل 
ــدُر"، 

ْ
ــا" و"بــايَــن مــدمّــرات "جَــمــاران" و"دِنـ

والبوارج "غِناوة" و"زِرِه" و"سيرجان"، 
"الــحــرس  لبحرية  تابعة  قطع  وكــذلــك 
"الشهيد  بــارجــتــا  فيها  بــمــا  الـــثـــوري" 
ســلــيــمــانــي" و"أبــــــو مـــهـــدي المــهــنــدس" 
ــــودي"  ــمــ ــ ــحــ ــ ــد مــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ وبـــــــــارجـــــــــة "الــ
لون عن 

ّ
ـــدَر". أيــضــا، يــشــارك ممث

ْ
ـــن

ُ
و"ت

 مـــن بــاكــســتــان 
ّ

الـــقـــوات الــبــحــريــة لـــكـــل
وآذربـــيـــجـــان وسلطنة  وكــازاخــســتــان 
عـــمـــان والــهــنــد وجـــنـــوب إفــريــقــيــا في 

التدريبات بصفة مراقبن.
ــاورة المــشــتــركــة  ــ ــنـ ــ ــــذه هــــي المـ ــــعــــدّ هـ

ُ
وت

البحرية الخامسة بن إيران وروسيا 
والــصــن، خــلال السنوات الأخــيــرة، إذ 
جــرت الأولـــى فــي عــام 2019، فــي بحر 
أقيمت  فيما  الهندي،  والمحيط  عمان 
ــيــــرة )الــــرابــــعــــة( فـــي عــام  مـــا قــبــل الأخــ
ــقــام هــذه 

ُ
2023 فــي المنطقة ذاتــهــا. وت

الــتــدريــبــات فـــي مــنــطــقــة بــحــريــة تبلغ 
مساحتها 17 ألف كيلومتر في خليج 
الخليج ومضيق  امــتــداد  عــلــى  عــمــان 
هــرمــز الــــذي يُـــعـــدّ مـــمـــرّاً اســتــراتــيــجــيــا 
لمــــرور الــنــفــط إلــــى الأســــــواق الــعــالمــيــة، 
العالم يمرّ  مس نفط 

ُ
أن نحو خ علما 

 كــل من 
ّ

عــبــر هـــذا المــمــرّ المـــائـــي. وتــطــل
إيــــــــران وبـــاكـــســـتـــان وســـلـــطـــنـــة عــمــان 
التي  المائية  المساحة  على  ــارات  والإمــ

جرى فيها المناورات.
ُ
ت

وتـــأتـــي الــتــدريــبــات المــشــتــركــة لــلــدول 
 تــزايــد 

ّ
ــل ــذه الـــســـنـــة، فـــي ظــ الــــثــــلاث، هــ

المـــنـــطـــقـــة؛ إذ بــلــغــت  فـــــي  الـــتـــصـــعـــيـــد 
ــة، فــيــمــا لا  حـــــرب غـــــزة مـــرحـــلـــة حــــرجــ
تــــزال الــحــرب فــي أوكــرانــيــا مــســتــمــرّة. 
ــإن المـــــنـــــاورات الـــجـــاريـــة  ــ ــا، فـ ــنـ ــن هـ ــ ومـ
حــالــيــا لا تــعــدّ حــدثــا عـــاديـــا، بــقــدر ما 
إلى  الــرامــيــة  الجهود  هــي علامة على 

ــرَيــــن  ــيــ حـــــــــاولا، خــــــلال الــــعــــامَــــن الأخــ
ــع عـــلاقـــاتـــهـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــــوسـ وفـــــــــي إطـــــــــــار تـ
الــســيــاســيــة والـــتـــجـــاريـــة والــعــســكــريــة 
مــع الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، تقليص 
نــفــوذ الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المنطقة. 
ووفقا لتقرير صدر حديثا عن "معهد 
السلام"،  لأبحاث  الدولي  استوكهولم 
الإيرانية،  العسكرية  الــصــادرات   فــإن 
الماضية،  الخمسة  الأعـــوام  مـــدار  على 
شــهــدت زيــــادة قــدرهــا 276% مــقــارنــة 

ــــرت  ــتــــركــــة، ذكـ ــات المــــشــ ــبــ ــدريــ ــتــ ــع الــ ــ مـ
ــي أعـــقـــاب  ــ ــة "رويـــــــتـــــــرز" أنــــــــه، فـ ــ ــالـ ــ وكـ
الــتــقــاريــر الـــتـــي تــحــدّثــت عـــن تــوريــد 
ــران صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة أرض -  ــ إيــ
أرض إلـــى روســيــا لاســتــخــدامــهــا في 
الحرب على أوكرانيا، فــإن قــادة دول 
الاتحاد الأوروبــي أبــدوا استعدادهم 
ــران "بـــإجـــراءات جــديــدة  لــلــردّ عــلــى إيــ
ــاء فــــي مــــســــودة بــيــان  ــ ــبــــيــــرة". وجــ وكــ
يومَي  عقدها  المقرّر  الأوروبية  القمّة 

التي  "الــتــقــاريــر  أن  الـــجـــاري،  21 و22 
تــذكــر أن إيـــــران قـــد تــرســل صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة وتــكــنــولــوجــيــا ذات صلة 
إلــــــــى روســــــيــــــا لاســــتــــخــــدامــــهــــا ضــــدّ 
ــرة لــلــقــلــق لـــلـــغـــايـــة".  ــيـ ــثـ أوكــــرانــــيــــا مـ
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي 
مستعدّ للردّ بسرعة وبالتنسيق مع 
إجــراءات  ــخــاذ 

ّ
وات الدولين،  الشركاء 

جــديــدة وكــبــيــرة ضــدّ إيــــران". وكانت 
"رويــتــرز" قــد تــحــدثــت، فــي 21 شباط 
المـــاضـــي، عـــن تـــزويـــد إيــــــران، روســيــا 
بـــالـــيـــســـتـــي  صــــــــــــاروخ   400 ــنــــحــــو  بــ
إيــرانــي المنشأ. وأضــافــت أن الشحنة 
رسلة اشتملت بشكل رئيسيّ على 

ُ
الم

صــــواريــــخ قـــصـــيـــرة المــــــدى مــــن طــــراز 
"فــاتــح 110" و"ذو الــفــقــار". وفــي وقت 
ســـابـــق، تـــحـــدّثـــت أيـــضـــا تـــقـــاريـــر عن 
انتحارية من  مُسيّرات  إيــران  إرســال 
طراز "شاهد 131" و"شاهد 136" إلى 
عملياتها  فــي  لتستخدمها  روســيــا 
العسكرية فــي أوكــرانــيــا. ويــأتــي هذا 
بــيــنــمــا أكــــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي ريابكوف، أول من 
الفني   - العسكري  التعاون  أن  أمــس، 
الروسي مع الدول الأخرى، بما فيها 

إيران، يتمّ وفق القوانن الدولية. 
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامــة 
ــحــة الإيــــرانــــيــــة، محمد 

ّ
لـــلـــقـــوات المــســل

بــاقــري، فــي أيــلــول مــن الــعــام المــاضــي، 
ترسيخ  تنويان  وموسكو  طــهــران  إن 
ي في إطار 

ّ
تعاونهما العسكري والفن

ــد، فــيــمــا أعلنت  ــ مــعــاهــدة طــويــلــة الأمـ
كـــل مـــن فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، 
في  أنــهــا ستستمرّ  نفسه،  الشهر  فــي 
قة 

ّ
فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــــران، متعل

الباليستية،  للصواريخ  ببرنامجها 
وانـــتـــشـــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، والــتــي 
كان من المقرّر أن ينتهي سريانها في 
تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي 
لــعــام 2015. وكـــان مسؤولو  الإيــرانــي 
هذه الدول قد قالوا، في حينه، إن هذا 
روسيا  استخدام  بسبب  خذ 

ُّ
ات القرار 

طائرات مسيّرة إيرانية ضدّ أوكرانيا 
واحتمال قيام إيران بإرسال صواريخ 

باليستية إلى الروس.

بــلــورة نــظــام أمــنــي جــديــد فــي المنطقة 
 انــحــســار الــنــفــوذ الأمــيــركــي. 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــت إيـــــــــــــــران، خـــــــــلال الـ ــ ــ ــامـ ــ ــ وقـ
ــرة، ولا ســيــمــا بــعــد الانــســحــاب  ــيـ الأخـ
وعودة  النووي  الاتفاق  من  الأميركي 
 تطبيق سياسة 

ّ
الــعــقــوبــات، وفــي ظــل

ــتـــحـــوّل شـــرقـــا"، بــتــمــتــن عــلاقــاتــهــا  "الـ
مــــع كــــل مــــن روســــيــــا والـــــصـــــن. وفـــي 
الــوقــت ذاتــــه، فـــإن الــبــلــديــن الأخــيــريــن، 
ن رئيسيّن لطهران، 

َ
بوصفهما حليف

بــالــفــتــرة الــزمــنــيــة المــمــاثــلــة الــســابــقــة. 
وقــــال الــتــقــريــر إن روســـيـــا وفــنــزويــلا 
العسكرية  شبه  الله"  "أنــصــار  وحركة 
في اليمن، كانوا الأكثر شراءً للأسلحة 

الإيرانية. 
ــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــــزايــــد الـــتـــعـــاون  وفـ
ــا،  ــ ــيــ ــ ــــن إيـــــــــــران وروســ ــري بــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــرَيــــن، ولا سيما  ــيــ الأخــ الـــعـــامـــن  فـــي 
ــــلال الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، مــــا أثــــار  خـ
ــغـــرب. وتــزامــنــا  قــلــقــا مــتــزايــداً لـــدى الـ

ى الهيمنة
ّ

إيران - روسيا - الصين: »الحزام البحري« يتـحد

مناورات مشتركة في سياق ملتهب

أميركا تحصي خسائرها

تجرى التدريبات المشتركة للدول 

 تزايد 
ّ

الثلاث، هذه السنة، في ظل

التصعيد في المنطقة

تجيء المناورة، التي بدأت 

أول من أمس، فيما يحصد 

الغرب نتائج سلبية لأعماله 

العدائية في اليمن

المنطقة، ولا سيما أن للأخيرة دوراً 
ــزام  ــحــ ــادرة »الــ ــ ــبـ ــ ــي إطــــــار مـ مـــهـــمـــا فــ
ــدرك  ــطــــريــــق« الـــصـــيـــنـــيـــة. كـــمـــا تــ والــ
كــل مــن إيــــران وروســـيـــا والــصــن أن 
المتحدة من عسكرة  الــولايــات  هــدف 
ــر، لــيــس ضــمــان المــمــرّ  ــمـ الــبــحــر الأحـ
الممرّات  على  السيطرة  بل  البحري، 
عد أولوية قديمة في 

ُ
البحرية التي ت

استراتيجيتها، القائمة على إلحاق 
الــضــرر بــالمــصــالــح الــحــيــويــة لــلــدول 

الصاعدة في الجنوب.
وتجيء المــنــاورة، التي بــدأت أول من 
ــــس، فــيــمــا يــحــصــد الـــغـــرب نــتــائــج  أمـ
الــعــدائــيــة فــي اليمن  سلبية لأعــمــالــه 
ــادي، فــي  ــتــــــصــــ ــلــــى المــــســــتــــوى الاقــــ عــ
مقابل مردود إيجابي للدول الثلاث، 
إيـــران والــصــن، وفقا لما  وخصوصا 
الــســفــن  ــظــهــره الإحــــصــــاءات. إذ إن 

ُ
ت

الــتــجــاريــة والــعــســكــريــة لــهــذه الـــدول 
البحرين  فــي  انسيابي  بشكل  عبر 

َ
ت

ــمـــر، وهــــذا مــا أشـــارت  الــعــربــي والأحـ
إلــيــه وكـــالـــة »بــلــومــبــرغ« بــالــقــول إن 
بكن زادت عدد ناقلات شحن النفط 
الــخــام مــن منطقة الخليج إلــى عشر 

لقمان عبد الله

ـــر فــــي الــبــحــريــن 
ّ
مــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوت

الـــعـــربـــي والأحــــمــــر، بـــــدأت مـــنـــاورات 
بحرية مشتركة تضمّ إيران وروسيا 
ــــن، شــــمــــال المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي  ــــصـ والـ
وبــــحــــر عــــمــــان بــــاســــم »حــــــــزام الأمــــن 
 17 مــســاحــة  عــلــى   ،»2024 الـــبـــحـــري 

ــــف كــيــلــومــتــر مــــربــــع. وتــــأتــــي هـــذه  ألـ
المناورات التي يشارك فيها ممثلون 
عن دول أخرى من مثل سلطنة عُمان 
وأذربيجان وكازاخستان وباكستان 
وجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فـــي إطـــــار سعي 
موسكو وطهران وبكن إلى توسيع 
ــا بــيــنــهــا،  الـــتـــعـــاون الــعــســكــري فـــي مـ
السلم  صيانة  على  قدرتها  وإظــهــار 

على الأقل، خلال الأيام الأخيرة، الأمر 
الــــذي أثــــار ســخــط واشــنــطــن ولــنــدن. 
والـــواقـــع أن دوائــــر الـــقـــرار الأمــيــركــي 
ــاقــــش، بـــالـــفـــعـــل، الأضــــــــــرار الـــتـــي  ــنــ تــ
تلحق بالولايات المتحدة وشركائها 
على  تعود  التي  والفوائد  الغربين، 
ــعــتــبــر فـــي تــنــافــس مــعــهــا، من 

ُ
دول ت

جراء ما يجري في اليمن.
ــحــة 

ّ
واســتــمــعــت لــجــنــة الـــقـــوات المــســل

العالمي والأمن البحري، وهي تهدف 
أيــــضــــا إلـــــى »تـــعـــزيـــز أمـــــن الـــتـــجـــارة 
البحرية الدولية ومواجهة القرصنة 
 عن تبادل 

ً
والإرهــاب البحري، فضلا

العملياتية  والـــتـــجـــارب  المــعــلــومــات 
ــاذ  ــ ــقـ ــ ــال الإنـ ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــة فــ ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ والـ
الــبــحــري«، بــحــســب بــيــان صــــادر عن 

الدول المشاركة.
ورغــــــم أن »حـــــــزام الأمــــــن الـــبـــحـــري« 
ــيــــادي ضـــمـــن بـــرنـــامـــج  ــتــ تــــدريــــب اعــ
درجــــــــت عـــلـــيـــه الــــــــــدول الـــــثـــــلاث فــي 
الــوضــع  أن  إلا  المـــاضـــيـــة،  الـــســـنـــوات 
ــر فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر يعطيه 

ّ
المــتــوت

أبــعــاداً أخـــرى، لــيــتــحــوّل إلـــى رســالــة 
إلــــــــى الــــــغــــــرب مــــــن جـــــانـــــب طــــهــــران 
ــــن، المــــتــــفــــقــــة عــلــى  ــكــ ــ ومــــوســــكــــو وبــ
ــة، ولا  ــيـ ــغـــربـ مـــنـــاهـــضـــة الــهــيــمــنــة الـ
ــيــــمــــا إلــــــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة،  ســ
معنية  الثلاث  العواصم  أن  مفادها 
أيــضــا بــمــبــدأ حــريــة المــلاحــة وحــريــة 
الــتــجــارة، وســتــدافــع عــن مصالحها 
الاقتصادية، ليس في وجه هجمات 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، بــل بــمــواجــهــة رغبة 
 واشـــنـــطـــن فـــي الــســيــطــرة عــلــى هــذه 

عن  للدفاع  استراتيجيا  عمقا  ــر 
ّ
تــوف

الوطن الأميركي«، ولكنه اعترف بأن 
»الأمن والرخاء الأميركين معرّضان 
المنطقة  هــذه  تنازلنا عن  إذا  للخطر 
ــــاب والـــصـــن«، مــشــدداً  لإيــــران والإرهـ
ــــلاده فــي  ــراط بــ ــ ــــخـ عـــلـــى ضـــــــرورة »انـ
 
ّ
جميع أرجائها«. كما أقرّ كوريلا بأن

الظروف  غــزة هيّأ  الوضع في قطاع 
لما سمّاه »الجهات الفاعلة الخبيثة« 

لزرع عدم الاستقرار في جميع أنحاء 
المنطقة وخارجها.

والجدير ذكــره، هنا، أنه مع تصاعد 
أرسلت  الأحمر،  البحر  في  رات 

ّ
التوت

الــصــن الأســطــول الــبــحــري الـــــ46، في 
مــهــمــة مـــرافـــقـــة لـــلأســـطـــول الــبــحــري 
ـــ45 الـــذي أرســلــتــه إلـــى خليج عــدن  الــ
ـــر. ويــــتــــكــــوّن الأول  ــهــ ــ قـــبـــل عــــــدة أشـ
ــخ المـــوجـــهـــة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــرة الـ ــ ــ ــدمّ ــ ــن مــ ــ مـ
الصواريخ  وفرقاطة  »جياوتسوه«، 
»شــيــويــتــشــانــغ«، وســفــيــنــة الإمـــــداد 
الشامل »هونغهوا«، كما يضم أكثر 
مــن 700 ضابط وجــنــدي، مــن بينهم 
عــشــرات مــن أفــــراد الــقــوات الــخــاصــة، 

إلى جانب مروحيتن.
وأثــــــــار ذلــــــك الأســـــطـــــول الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــكـــهـــنـــات حــــــول انـــــخـــــراط الـــصـــن 
ــراع، وخــصــوصــا  عــســكــريــا فـــي الــــصــ
بــعــد الــطــلــبــات الــغــربــيــة والأمــيــركــيــة 
المــــتــــكــــرّرة مــــن بـــكـــن لــلــضــغــط عــلــى 
ــران لـــثـــنـــي قــــــــوات صـــنـــعـــاء عــن  ــهـــ ــ طـ
ــن الـــعـــربـــي  ــريـ ــبـــحـ ــــي الـ هـــجـــمـــاتـــهـــا فـ
ــــاورة الــحــالــيــة،  ــنـ ــ ــــي المـ ــر. وفـ ــ ــمـ ــ والأحـ
تــشــارك الــصــن بسفينتن مــزوّدتــن 

بصواريخ موجّهة، وسفينة إمداد.
ــتـــبـــر روســــــيــــــا أن  ــعـ ــا، تـ ــتــــهــ مــــــن جــــهــ
المـــصـــالـــح الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 
المتقاطعة مــع إيـــران والــصــن، تؤمن 
إلى حد كبير لأسطولها العودة إلى 
أن  بعد  والهندي،  الــهــادئ  المحيطن 
انهيار  إثــر  منهما  نهائيا  تــراجــعــت 

الاتحاد السوفياتي.

ــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي،  فـــــي مـــجـ
مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فــي 
الدفاع«  إطار طلب الإدارة »تفويض 
للسنة المالية 2025، إلى قائد القيادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مايكل 
الــذي أكــد أن منطقة القيادة  كوريلا، 
 ذات أهــمــيــة حــيــويــة 

ّ
المـــركـــزيـــة تـــظـــل

ـــق الــتــجــارة 
ّ
لإمـــــــدادات الــطــاقــة وتـــدف

العالميتن. وقال إن »القيادة المركزية 

العصابات في هايتي ليست في النهاية سوى واجهات تديرها شخصيات نافذة )أ ف ب(

ى الفوضى تجتاح هايتي:
ّ

حم

ش عن أميركا
ّ
فت

إلـــى نــيــروبــي لــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
إلــى الآن،  لــم يتمكّن،  الاتــفــاق، فيما  على 
ــــلاده، بــســبــب انـــعـــدام  ــى بــ مـــن الــــعــــودة إلــ
الأمن في مطار العاصمة،  بور أو برنس، 
اضطرّه  ما  العصابات،  استهدفته  الــذي 

للإقامة مؤقتا في بورتوريكو.
ــر الخارجية  وفـــي هـــذا الإطــــار، أبــلــغ وزيـ
دول  زعــمــاء  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
الماضي،  الإثنن  التقوا،  الذين  الكاريبي 
في كينغستون في جامايكا، للتداول في 
شــأن أوضـــاع هــايــتــي، بــأن بـــلاده تعتزم 
تقديم مبلغ 100 مليون، يضاف إلى 200 
لتمويل  سابقا  بدفعها  تــعــهّــدت  مليون 
التي  الجنسيات  المــتــعــدّدة  ــل 

ّ
الــتــدخ قـــوّة 

ســتــقــودهــا كــيــنــيــا. كـــذلـــك، أعــلــن بلينكن 
عن تخصيص 33 مليون دولار لتمويل 
ــة عـــاجـــلـــة،  ــيـ ــانـ ــدات إنـــسـ ــاعــ ــســ إرســــــــال مــ
ــور أو بــرنــس.  ــى بــ غـــذائـــيـــة وصـــحـــيـــة، إلــ
مات أممية 

ّ
رت منظ

ّ
وجاء ذلك بعدما حذ

وغير حكومية عــدّة، من تــردّي الأوضــاع 
أكــــــــدت أن  ــتــــي، إذ  ــايــ ــــي هــ فـ ــيــــة  ــانــ الإنــــســ
إمدادات الغذاء والمياه والوقود آخذة في 
النفاد، كما انهار القطاع الصحي بشكل 

كليّ تقريبا.

وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــن  ــ عــ الــــصــــحــــف  ــلــــت  ــقــ ونــ
ــا، أنـــــــــــدرو هــــولــــنــــيــــس، الــــــذي  ــ ــكـ ــ ــايـ ــ ــامـ ــ جـ
اســتــضــافــت بــــلاده لــقــاء زعـــمـــاء الإقــلــيــم، 
ــنــــا( نــشــعــر بــحــزن عــمــيــق لأن  ــ

ّ
قـــولـــه: »)إن

الأوان قد فات بالفعل بالنسبة إلى كثير 
من الهايتين الذين فقدوا أرواحهم على 
عن  معبّراً  الإجرامية«،  العصابات  أيــدي 
ــوار مـــن تــفــاقــم  ــجـ ــاوف فـــي الـ ــخـ تــعــمّــق المـ
ــي هـــايـــتـــي لــتــصــل  الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــ
تــامّــة، إذ قــال:  إلــى مستوى حــرب أهلية 
فقون على أنه لا يمكن 

ّ
»نحن جميعنا مت

الــســمــاح بــحــدوث ذلـــك، لــيــس فــي نصف 
الكرة الأرضية الذي نعيش فيه«. ويبدو 
حة للتطوّر سريعا نحو 

ّ
أن الأمــور مرش

الأمــيــركــي،  الجيش  عمد  بعدما  الأســــوأ، 
مــع نهاية الأســبــوع المــاضــي، إلــى إجــلاء 
العاملن الأميركين غير الأساسين من 
مقرّ سفارة الولايات المتحدة في بور أو 
برنس، ونشر قوات إضافية لحماية مَن 

ى منهم. 
ّ
تبق

ـــقـــون مـــتـــابـــعـــون لـــلأوضـــاع 
ّ
ويــــقــــول مـــعـــل

يعرفه  إن شرطيا سابقا  البلد،  هــذا  فــي 

سعيد محمد

بعد الإكوادور وغواتيمالا والسلفادور 
انتقلت  والــدومــيــنــيــكــان،  ــنــــدوراس  وهــ
ــة بــــن الأنــظــمــة  ــيـ ــلـ ــرب الأهـ ــحــ حـــمّـــى الــ
الحاكمة - المدعومة تقليديا من واشنطن 
- وتحالفات عصابات تجارة المخدّرات 
في أميركا اللاتينية، إلى هايتي، التي 
ــرقــت فــي لجّة دوّامـــة مــن أعــمــال عنف 

َ
غ

مــتــفــاقــم، دفــعــت بــســكــان الــعــاصــمــة إلــى 
الفرار من منازلهم، ولا سيما في وسط 
حكومية  مبانٍ  تعرّضت  حيث  المدينة، 
الداخلية،  للحرق، بما فيها مقرّ وزارة 
غلقت 

ُ
وعدد من مخافر الشرطة، فيما أ

هبت 
ُ
ون السجون،  وهوجمت  المـــدارس، 

المــســتــشــفــيــات، وســيــطــر عــلــى الــشــوارع 
مراهقون يحملون أسلحة أتوماتيكية 
ــــلاق الــــنــــار لأتــفــه  لا يــــتــــورّعــــون عــــن إطــ
الأسباب. ويبدو، في خضمّ ما يجري، 
تــنــاســت  ــة  ــافـــسـ ــنـ ــتـ المـ ــابــــات  ــعــــصــ الــ أن 
ــة  ــاولـ ــاتــــهــــا وتـــــــوحّـــــــدت فـــــي مـــحـ خــــلافــ
الــــوزراء غير المنتخب،  لإطــاحــة رئــيــس 
ى السلطة، بدعم 

ّ
آرييل هنري، الذي تول

ــن، بـــعـــد اغـــتـــيـــال الــرئــيــس  ــطـ ــنـ مــــن واشـ
الــســابــق، جوفينيل مــويــس، فــي منزله 

)تموز 2021(. 
ــتــــي يـــبـــلـــغ تـــعـــداد  وغــــرقــــت هـــايـــتـــي، الــ
بعض  منذ  نسمة،  مليون   11 سكانها 
ــــن الاضــــطــــرابــــات  ــة مـ ــجّــ ــــي لــ الـــــوقـــــت، فـ
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــنـــــيـــــة، حــــيــــث عـــمّـــت 
الـــفـــوضـــى، وتــعــاظــمــت مـــعـــانـــاة شعب 
ــر الــــــدول  ــقــ ــــن أفــ ــــي واحـــــــــدة مـ يـــعـــيـــش فـ
فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي. غــيــر أن 
ملموس  بشكل  اشــتــدّ  العنف  مستوى 
مــنــذ اغــتــيــال مــويــس، وانــتــشــار أعــمــال 
القتل المــجــانــيّ والاخــتــطــاف على نحو 
ــيّ. ولـــطـــالمـــا ســـيـــطـــرت عــصــابــات  ــ ــائـ ــ وبـ
ــاء والمـــنـــاطـــق  ــ ــيــ ــ المـــــــخـــــــدّرات عـــلـــى الأحــ
 نـــفـــوذهـــا 

ّ
ــكــــن الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد، لــ

وصلا  التعسّف  ممارسة  في  وصلفها 
ــــى مـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــد بــإطــاحــة  الآن إلـ
النظام بالكلية، والتأسيس لجمهورية 

فوضى يديرها المجرمون.
عــلــى أن الــعــصــابــات فـــي هــايــتــي ليست 
ــات تــديــرهــا  ــ ــهـ ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة ســـــوى واجـ
قــوات  ضـــدّ  تحالفت  نــافــذة،  شخصيات 
حة 

ّ
الــحــكــومــة مــع جــمــاعــة انــقــلابــيــة مسل

يقودها السياسي المغامر، جاي فيليب، 
فرج 

ُ
أ الــذي عاد أخيراً إلى البلاد، بعدما 

عنه من سجن فدرالي أميركي قضى فيه 
ست سنوات بتهمة المشاركة في انقلاب 
رئـــيـــس هــايــتــي  عـــــام 2004،  فــــي  أطـــــــاح، 
السابق. ويريد فيليب الآن إطاحة هنري، 
الذي يحظى بدعم أميركي ودولي، ولكن 
يا على أنه فاقد للشرعية، 

ّ
يُنظر إليه محل

المــقــرّر أن تنتهي مهمّته  كــان مــن  بعدما 
المؤقتة بحلول السابع من شباط الماضي 
مع إجراء انتخابات عامة، علما أن هنري 
ــال، مــســاء الإثــنــن، إن »الــحــكــومــة التي  قـ
ســـهـــا، وافـــقـــت عــلــى تــشــكــيــل مجلس 

ّ
أتـــرأ

ــور  ــ ــالــــي«، وســــتــــغــــادر »فـ ــقــ ــتــ ــــي انــ ــاسـ ــ رئـ
تشكيل المجلس«.

ــذه نـــاشـــدت  ــ ــنــــري هــ ــكـــومـــة هــ وكــــانــــت حـ
المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــــدولـــــــــي لإرســــــــــــــــال قــــــــوات 
ومــســاعــدات عــســكــريــة لمــعــاونــة الأجــهــزة 
ــيـــر أن  ــام، غـ ــظــ ــنــ ــــرض الــ ــلـــى فــ الأمـــنـــيـــة عـ
الــولايــات المــتــحــدة لــم تــرغــب فــي الــتــورّط 
مباشرة في الصراع، ودعمت، عوضا عن 
ذلــك، عرضا من كينيا، الصيف الماضي، 
ى 

ّ
تتول الجنسيات  متعدّدة  قــوّة  لقيادة 

 
ً
تدريب وتدعيم الشرطة المحلية، متعهّدة
بتمويلها. وإذ عارضت محكمة عليا في 
هايتي مبدأ استجلاب قوات أجنبية إلى 
المــشــروع الكيني  ــر تنفيذ  ـ

ّ
الــبــلاد، مــا أخ

على  بت 
ّ
تغل الحكومة   

ّ
لــكــن الأمــيــركــي،   -

الموانع القانونية وأبرمت اتفاقا تنفيذيا 
ــيــــروبــــي، بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  مــــع نــ
يــتــضــمّــن إنـــفـــاذ بــعــثــة مــســلــحــة مـــن ألــف 
جــنــدي كــيــنــي ســتــشــكّــل الــبــنــيــة الأســـاس 
لقوّة متعدّدة الجنسيات. ولهذه الغاية، 
تــوجّــه هــنــري، جـــرّاح الأعــصــاب السابق، 

باربيكيو«  »السيد  بـ المحليون  السكان 
تشيريزييه(،   جيمي  الحقيقي  )اســمــه 
تحوّل إلى أمير حرب يقود دعوات إلى 
ليس  يطيح  عنيف«  »بروليتاري  تمرّد 
فقط بحكومة هنري، بل بمجمل النظام. 
إلــى   تشيريزييه ســفــر هــنــري 

ّ
واســتــغــل

هــروب جماعية  عملية  لقيادة  نيروبي 
أربــعــة آلاف ســجــن وتصوير  لــحــوالــي 
نــفــســه كـــزعـــيـــم ثــــــوري يـــقـــود جــمــاهــيــر 
الفقراء والمضطهدين في هايتي. ونجح 
»السيد باربيكيو« - الذي يقول إن لقبه 
متأتٍّ من ركن الشواء الذي تملكه والدته 
- فــــي تـــوحـــيـــد جـــهـــود تـــســـع عــصــابــات 
على  السيطرة  تتقاسم  كانت  مــخــدّرات 
بــتــوافــق غير  الــفــقــيــرة، لتعمل  الأحـــيـــاء 
القائم  الــنــظــام  أســس   

ّ
هــز مسبوق على 

في الــبــلاد. وقــد ظهر أخــيــراً، في شريط 
ــر عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ـــشـ

ُ
مــــصــــوّر ن

حن 
ّ
المسل ة من 

ّ
ثل الاجتماعي، مخاطبا 

فقط  تطيح  لــن  »معركتنا  بــأن  من 
ّ
الملث

حكومة هنري غير الشرعية، بل ستغيّر 
في  المجتمعن  مــهــدّداً  بأكمله«،  النظام 
العاصمة الجامايكية، كينغستون، بأن 
»عدم تنحّي هنري، واستمرار المجتمع 
الــدولــي فــي دعــمــه ســيــقــودان إلــى حرب 
مشيراً  جماعيّة«،  بإبادة  تنتهي  أهلية 
 من »كسر النظام«.

ّ
إلى أنه لن يقبل بأقل

وكان تحالف العصابات التسع قد رفد 
حة يمينية ملأت معا 

ّ
بمجموعات مسل

فه اغتيال الرئيس 
ّ
الفراغ الأمني الذي خل

وتسيطر  غامضة،  ظـــروف  فــي  السابق 
الآن معا على 80% من العاصمة، لكن كل 
تلك المجموعات بلا استثناء ترتبط في 
البلاد،  في  ثرية  بشخصيات  المحصّلة 
وهـــــــي، بـــحـــســـب تـــقـــاريـــر مــتــخــصّــصــة، 
عبر  دخلها  نصف  على  تحصل  كــانــت 
ــدة مــع حــكــومــة الــرئــيــس 

ّ
تــرتــيــبــات مــعــق

الشعبية  الكتل  لها  ل 
ّ
تمث ولــم  السابق، 

فــــي أيّ وقـــــت ســـــوى مـــســـاحـــات نــفــوذ 
وأسواق لبيع المخدّرات. وفيما انتشرت 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــرة فـ ــيـ ــقـ ــفـ ــــي الأحـــــيـــــاء الـ فـ
»السيد  الجدران تصوّر  رسومات على 
باربيكيو« على أنه تشي غيفارا جديد، 
إلا أن الأمــــم المــتــحــدة تــقــول إنــــه شـــارك 
شخصيا في ارتكاب العديد من الجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة أثــنــاء عــمــلــه فــي جهاز 
إلــى زعيم  الشرطة ولاحــقــا بعد تحوّله 

عصابة أشرار. 
وليست هايتي في الحقيقة، بحكومتها 
الــفــاســدة وثــوارهــا الــجــدد، ســوى نتاج 
طــبــيــعــي لـــلـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ــاربـــت، بــحــجــة الــحــرب  المــنــطــقــة الــتــي حـ
المزعومة على المخدّرات، قيام حكومات 
من  فاسدين  يمينين  ومكّنت  وطنية، 
السلطة توازيا مع إطلاق يد العصابات 
للسيطرة  المخدّرات  وأباطرة  الإجرامية 
على الشارع، ما دمّر الاقتصادات، وفاقم 
الاجتماعية،  الــعــدالــة  الفقر وغــيــاب  مــن 
إلى  مــا بلد  فــي غير  ــاع  لتنتهي الأوضــ
صراع دموي بن الحكومة والعصابات 

تدفع ثمنه الباهظ دائما الشعوب.

تناست العصابات 

المتنافسة خلافاتها 

دت في محاولة 
ّ

وتوح

لإطاحة رئيس الوزراء غير 

المنتخب، آرييل هنري

تقرير

الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156

تأتي المناورات في إطار الجهود الرامية إلى بلورة نظام أمني جديد في ظلّ انحسار النفوذ الأميركي )أ ف ب(

موسكو وطهران وبكين تسعى إلى توسيع التعاون العسكري بينها )أ ف ب(

الحدث



فؤاد إبراهيم * 

والإعلاميين  والباحثين  الفلاسفة  من  جمهرة  طريقة  على 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـــزة،  فـــي الـــغـــرب فـــي مـــقـــاربـــة الــ
ــان الأقــــصــــى« فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر عن  ــوفــ بــفــصــل »طــ
الفلسطيني  الــصــراع  الــتــاريــخــي، أي خـــارج ســيــاق  سياقه 
الإسرائيلي، في بتر متعمّد للصيرورة التاريخية وتحوّل 
رد الفعل الدفاعي إلى فعل ابتدائي هجومي. وفي انتقائية 
المشروعة  المقاومة  سياق  خــارج  الواقعة  لوضع  مقصودة 
على فعل الاحتلال الممتد لأكثر من سبعين عاماً، وتالياً نزع 
دمغة المقاومة وإحــلال دمغة الإرهــاب، يتصدّر الفيلسوف 
الألماني يورغن هابرماس، ورفاقه في مدرسة فرانكفورت، 
 الــفــلاســفــة الأوروبـــيـــين فــي تــســويــغ »الــتــضــامــن« مع 

َ
رهــــط

»حق  ليكون  أخلاقياً،  واجــبــاً  وإحالته  الصهيوني  الكيان 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها« حقاً لا مراء فيه، وهو كفيل 
بتوفير الذريعة باستخدام كل الوسائل لحماية نفسها من 

تكرار الخطأ الأخلاقي الألماني. 
التمركز  مــن قبضة  بالفكاك  قارئيه  أمّـــل  الـــذي  هــابــرمــاس، 
الأوروبــــي، مــا يلبث أن يــصــدم جــمــهــوره بموقف انقلابي. 
امتطائه موجة  بعد  الفكري  بعده  في  انقلابه  ينحبس  لم 
ــبــــتــــورة الـــتـــي عـــارضـــهـــا حــــين تـــكـــون نــاقــصــة  الــــحــــداثــــة المــ
وانتقائية، بل ضمّ إليها بعداً أخلاقياً في خطابه التواصلي 
الذي لطالما سحر به المحبطين من هيمنة خطاب الهيمنة 

والتفوّق العنصري الأووربي. 
في رد فعل على ما يجري في فلسطين المحتلة منذ السابع 
مـــن أكــتــوبــر ســنــة 2023، بــعــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« 
التي قامت بها حركة »حــمــاس«، ومــا أعقب ذلــك من حملة 
ة غــيــر مــســبــوقــة على 

ّ
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

مــســتــوى الــعــالــم، شـــارك هــابــرمــاس فــي 13 تــشــريــن الثاني 
2023 مع مجموعة من الفلاسفة الألمان ينتمون إلى مدرسة 
فرانكفورت النقدّية التي تأسست سنة 1923، وهم: نيكول 
ديتلهوف، راينر فورست وكلاوس غونتر، في بيان بعنوان 
»مـــبـــادئ الــتــضــامــن«، نــشــر عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمركز 

أبحاث النظم المعيارية بجامعة غوته في فرانكفورت. 
ف البيان عند ما وصفه »هجوم حماس الوحشي الذي 

ّ
توق

لا مثيل له« ليبني عليه موقفاً أخلاقياً، متجاوزاً ما وصفه 
البيان »وجهات النظر المتضاربة«، وينتقل إلى ما حسبها 
مــبــادئ تشكّل »أســـاس التضامن المــبــرر مــع إســرائــيــل ومع 
البيان مصطلحات  ــعــون على 

ّ
المــوق ألمــانــيــا«... اخــتــار  يهود 

انتقام  لتبرير  وتــاريــخــيــة  سيكولوجية  بـــدلالات  مــدجّــجــة 
لم  اليهودية«.  الحياة  و»تدمير  »المــذبــحــة«  مثل  إســرائــيــل، 
يتوقف البيان عند أعداد الضحايا من الجانب الفلسطيني 
ولا الهجوم الهستيري على الأحياء السكنية وهدم المباني 
يوم  حتى  بلغت  التي  الجماعية  والمــجــازر  ساكنيها  على 
الــبــيــان 1142 مـــجـــزرة، ســقــط فــيــهــا 11180 بــريــئــاً،  صــــدور 
إحــصــائــيــات  بحسب  ســيــدة،  و3100  أطـــفـــال،   4609 بينهم 

وزارة الصحة الفلسطينية. 
القلق على »مصير  البيان تجاهل، عن سابق عمد،  اختار 
التقييم تخرج  أن »معايير  الفلسطينيين«، بحجة  السكان 
إلى  الجماعية  الإبــــادة  نــوايــا  المــســار عند نسب  عــن  تماماً 
الــعــمــل الإســـرائـــيـــلـــي«. تــجــتــمــع حــالــة الإنـــكـــار والانــتــقــائــيــة 
فـــي تــوظــيــف شـــعـــار »مــــعــــاداة الــســامــيــة« لــتــحــصــين يــهــود 
البيان  وصفها  مــا  إزاء  محتملة  فعل  ردود  أي  مــن  ألمانيا 
»تــصــرفــات إســـرائـــيـــل« ولــيــس جــرائــمــهــا! بـــل ربـــط الــبــيــان 
المفهوم الديموقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية باحترام 
كرامة الإنسان، ولكن ليس أي إنسان، وإنما المفهوم المرتبط 
بثقافة سياسية تعدّ »الحياة اليهودية وحق إسرائيل في 
الوجود عنصرين أساسيين فيها« وهذان العنصران جزء 
جوهري من الالتزام الألماني في سياق »التكفير« عن جرائم 

الحقبة النازية. 
كانت قصة الهولوكست مكوّناً حاضراً بكثافة في السردية 
تحذير  هيئة  فــي  لتخرج  والتاريخية  السياسية  الألمانية 
ذاتي: »لن يحدث ذلك مرة أخرى«. فرسالة هابرماس ورفاقه 
عكست المــزاج السياسي العام في ألمانيا، ولا سيما وسط 
المنضوية في حكومة  الليبرالية  اليسار والأحـــزاب  أحــزاب 
ــــدت ســلــوكــاً  شــولــتــس الائـــتـــلافـــيـــة. هــــذه الــحــكــومــة الـــتـــي أبـ
كما  ألمانيا،  في  الاجتماعية  المكوّنات  بقية  إزاء  راديكالياً 
همين 

ّ
المت مــن  الألمانية  الجنسية  بسحب  المطالبة  فــي  ظهر 

بــنــشــر الــكــراهــيــة ضـــد الــيــهــود، ووقــــف تــمــويــل المــؤســســات 
الثقافية التي تدعم حركة مقاطعة بضائع الشركات الداعمة 
 بيان هابرماس ورفاقه يندرج 

ّ
لإسرائيل. وفي النتائج، فإن

فــي ســيــاق الــتــشــجــيــع عــلــى إســكــات الانـــتـــقـــادات المــشــروعــة 
للسياسات الإسرائيلية. 

أثـــار الــبــيــان جـــدلًا واســعــاً فــي أوســـاط أكــاديــمــيــة أوروبــيــة، 
وصـــدمـــة فـــي أوســــــاط أخـــــرى ثــقــافــيــة وأكـــاديـــمـــيـــة عــربــيــة 
عي البيان لمصلحة 

ّ
وعالمية، بفعل الانحياز غير المبرر لموق

إسرائيل، وخصوصاً لجهة صدوره بعد أكثر من شهر على 
ارتكبتها  التي  المــروّعــة  والمــجــازر  الوحشية  الهجمات  بــدء 

القوات الإسرائيلية ضد سكّان قطاع غزة. 
فـــي بــيــان مـــضـــادّ صـــدر فـــي 22 تــشــريــن الــثــانــي 2023 عن 
ــيــــين، أكّـــــدوا فــيــه أن مــبــدأ  مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــين الأوروبــ

أن ينطبق على  القسمة ويجب  يقبل  الإنسانية لا  الكرامة 
جــمــيــع الـــنـــاس. لــفــت الــبــيــان إلــــى أن انــتــقــائــيــة هــابــرمــاس 
ورفــاقــه فــي التعامل مــع مــبــدأ الــكــرامــة الإنسانية الــتــي »لا 
ــم يــواجــهــون  ــزة وهــ تــشــمــل المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــ
الموت والدمار، ولا يتم تطبيقه أو توسيعه على المسلمين 
في ألمانيا الذين يعانون من تزايد كراهية الإســلام«. وجّه 
البيان نقداً لنفي هابرماس ورفاقه انطباق مسمّى »الإبادة 
ــعــين على 

ّ
المــوق  

ّ
أن مــع  إســرائــيــل«  الجماعية على تصرفات 

ظوا على إطلاق الإبــادة الجماعية على القتلى 
ّ
البيان تحف

بــأعــداد كبيرة فــي قطاع غــزة بسبب عــدم استيفاء المعيار 
روا من »إمكانية 

ّ
هم حــذ

ّ
أن إلا  الجماعية،  القانوني للإبادة 

عون عن القلق من إغفال 
ّ
حدوث إبادة جماعية«. وعبّر الموق

القانون الدولي في الحرب لناحية »حظر جرائم  مرجعية 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة مــثــل الــعــقــاب الجماعي 
ذلك  في  بما  المدنية،  التحتية  البنية  وتدمير  والاضطهاد 

المدارس والمستشفيات ودور العبادة«. 
 بــيــان هــابــرمــاس ورفــاقــه أكّـــد التحيّز 

ّ
ــر، إن فــي حقيقة الأمـ

الغربي ولاأخلاقيته في التعاطي مع قضايا شعوب العالم 
الــثــالــث. لــقــد أطــــاح هــابــرمــاس بــمــوقــفــه الــتــحــيّــزي رمــزيــتــه 
وســحــريــة تـــراثـــه الــفــكــري ولا ســيــمــا فــلــســفــتــه الــتــواصــلــيــة 
»الهولوكست«  قصة  استحضار   

ّ
إن الأخــلاقــي.  بعدها  فــي 

يــراد منه  اليهودي طرفاً فيها،  في كل مــرة يكون العنصر 
»معاقبة« العالم بأسره على جرم لم يشارك فيه، وتحويلها 
أداة تبرير كما فعل البيان لعمليات الإبادة التي انتهجها 
 ما يقوم به 

ّ
ة، ببساطة لأن

ّ
الكيان الإسرائيلي في قطاع غز

 بقاء الألمان عالقين في عقدة 
ّ
هو تصرف على كره اليهود. إن

الــذنــب إزاء اليهود لا يــبــرّر مــواقــف معنوية داعــمــة للكيان 
المــادي  الــدعــم  الإسرائيلي، بــل تستكمل بتقديم كــل أشــكــال 
والعسكري له من أجل نيل المغفرة منه وإنزال العقوبة في 

خصمه. 
سابقة  لــخــصــومــة  الفلسطينيين  مــن  ينتقم  لا  هــابــرمــاس 
لــعــقــدة ذنـــب إزاء خــصــومــهــم، أي الصهاينة.  مــعــهــم، ولــكــن 
جامعياً  طالباً  كــان  منذ  اليهودي  إزاء  العقدة  رافقته  فقد 
حين كان يلحظ النزعة الإقصائية إزاء كل ما هو يهودي. 
 »عقدة الذنب الألماني« أو »الذنب 

ّ
شأن الألمــان عموماً، فــإن

أسهب  كما  هــولــوكــوســت،  محرقة  خلفية  على  الجماعي« 
فـــي شــرحــه كــــارل يــاســبــرز فـــي كــتــابــه عـــن »مــســألــة الــذنــب 
الألماني« الصادر سنة 1947، وربط عقدة الذنب بالمسؤولية 

السياسية، وليس بالمعنى الأخلاقي والميتافيزيقي، وليس 
أيضاً الجنائي. 

حين يرسّخ الذنب إزاء اليهود في السردية الألمانية يحيل 
منه فريضة ثابتة ودائــمــة، فهو مطالب بالتكفير عن هذا 
الــذنــب كلما دعــت الــحــاجــة. وهنا نــواجــه تــفــوّقــين، أوروبــي 
ثمة معاملة خــاصــة تستوجب  إذ  )إســرائــيــلــي(،  ويــهــودي 
مــوضــعــة الــيــهــودي - الإســرائــيــلــي فــي مــرتــبــة تــتــفــوق على 
الذنب،  عن  والتكفير  المغفرة  طلب  مقتضيات  ضمن  غيره 
وجه  على  والفيلسوف  السياسي  الألمــانــي،  يجعل  والـــذي 
الخصوص، محبوساً في الماضي الذي لن يخرج منه طالما 
الجمعي  الــوعــي  فــي  منغرسة  الهولوكست  ســرديــة  بقيت 
تهديداً  مــا يحسبها  لكل  الــرؤيــة  الألمــانــي، وجعلها مجهر 
»للحياة اليهودية وحق إسرائيل في الوجود« كما جاء في 

بيان هابرماس ورفاقه.
التحيّز السياسي لدى هابرماس ليس مفصولًا عن تحيّزه 
الفلسفي، وكلاهما يلتقيان عند عقدة الذنب الألماني، وأراد 
لتكون  فلسفية وعرقية  استثنائية  امتيازات  اليهود  نحل 
»الفلسفة  كتابه  فــي  نلحظ  النفسي.  التعويض  مــن  جـــزءاً 
الألمانية والتصوّف اليهودي« إرجاعه نشأة ابستمولوجيا 
العلوم الحديثة إلى إلإشكالية الصوفية اليهودية، وإعلاء 
الفكري للطليعة في المجتمع الألماني، بناءً - حسب  الــدور 
بصفته  الكابالي  الصّوفي  الخلاص  مفهوم  على   - دعــواه 
بل  الــوجــوديــة  والفلسفة  الإنسانية  المعرفة  نظرية  أســاس 
والــدعــوة الإنــســانــويــة المــاركــســيــة. وعــلــى خــلاف موقفه من 
الدين عامة ووصمه بالعقم في حركة الفلسفة وفي عموم 
اليهودية  التراث المعرفي الإنساني، صاهر هابرماس بين 
المصدر  بصفته  العقل  مفهوم  أن  إلــى  وخــلــص  والفلسفة، 
الأول برز أول مرة من خلال أقوال الأنبياء اليهود. كما جعل 
الروحية اليهودية حاكمة على علم الاجتماع الألماني منذ 
عصر لودفيك غومبلوفيتش. مع أن هابرماس التزم موقفاً 
متشدّداً من الفكر الإسلامي الذي أدرجة موصوماً في خانة 
»الأصــولــيــة« وعـــدّ أيّ مــحــاولــة يــقــوم بها الفكر الإســلامــي 
انتهاكاً  المــعــاصــرة  الفكرية  المــنــاقــشــات  فــي دورة  لــلإســهــام 

لحرمة الحداثة. 
في بيان »مبادئ التضامن«، انقلب هابرماس على كونيّته، 
ويقينيّاته في الفلسفة التواصلية، بل وحتى على منهجه 
فــي الانــفــتــاح عــلــى الــفــلــســفــات والمـــــدارس الــفــكــريــة الأخـــرى، 
بانحيازه إلى اليهود الألمان ضد من سمّاهم »أولئك الذين 
يقيمون في ألمانيا« بنزع صفة المواطنة عن الأجانب الذين 
هاجروا إلى ألمانيا وحصلوا على جنسيتها، ولكن »معاداة 
السامية« أصبحت مبرراً لإلغاء حقوق المواطنة والجنسية، 
وكــأنــه يمنح فــئــة مــن الــنــاس حــق التعبير والــتــواصــل في 
الــعــام وسلبه مــن فــئــات أخـــرى. انــقــلاب هابرماس  الفضاء 
دعــوة حوارية  من  تتضمنه  بما  التواصلية،  فلسفته  على 
مفتوحة وتلاقٍ بين الثقافات والأديان عامة دون افتئات أو 
الركون إليها عبر  ل إمكانية 

ّ
مصادرة من طــرف لآخــر، عط

الانزياح غير الأخلاقي، وهو ما سمّاه المفكر المغربي محمد 
جنيد العرقي« وراء اليهودية. 

ّ
المعزوز »مُضمر الت

لا فــصــل بـــين هـــابـــرمـــاس فــيــلــســوف الأخــــــلاق الــتــواصــلــيــة 
ــقــــدة  وهــــــــابــــــــرمــــــــاس المـــــــــواطـــــــــن الألمـــــــــانـــــــــي المــــــســــــكــــــون بــــعــ
»الهولوكوست«، فلم يعهد عنه مناصرته لأيّ قضية عادلة 
على الرغم من خلفيته الماركسية. فقد تصرّف هابرماس من 
موقعه الألماني وليس الكوني، على عكس آينشتاين الذي 
اختار عالميته على يهوديته برفضه العرض الذي قدّمه له 
الإسرائيلي.  الكيان  رئاسة  ي 

ّ
بتول بن غوريون سنة 1952 

وهذا ما لفت إليه المفكر المغربي محمد المعزوز الذي طالب 
بخلق مسافة نقدية مع فلاسفة الغرب، وشدّد على إنسانية 

المعرفة بانتصارها للقيم الثابتة للبشرية. 
يــصــعــب نــبــذ الــحــمــولــة الــفــلــســفــيــة والــفــكــريــة الــتــي قــدّمــهــا 
هـــابـــرمـــاس ومــســاهــمــاتــه الـــفـــارقـــة فـــي تــزخــيــم الــعــقــل عبر 
نظرية اجتماعية متطوّرة تستدمج فخر المنتجات المعرفية 
الإنسانية على ضروبها في نظام معرفي جامع. ولكن في 
الوقت نفسه، لا يمكن التنازل عن قيم إنسانية سحقت في 
العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن انحياز هابرماس ضد 
قضية عادلة وشديدة الوضوح ليس مجرد سقطة عابرة، 
بل هو عن سابق إصرار ودراية، وهو عار أخلاقي لا يمحى 
بسهولة. أثبت هابرماس أن العقل الإقصائي الأوروبــي لا 
يزال سادراً في نسيج تفكيره، هذا العقل الذي يقسم العالم 
إلى »نحن وهم«، و»نحن« هنا التي تمنح الشرعية وتصوغ 
الرؤية حول العالم وتعدّ قوائم الأخيار والأشرار، ومن لهم 
حق الحياة ومن يحكم عليهم بالموت، وهنا نستخدم أدوات 
هابرماس نفسه في التواصلية حيث يحتجب آخرون عن 
غير  والحوار  التداولية  والديموقراطية  التواصلية  رؤيته 
الأوروبــيــة  الإقصائية،  أمــام حضور كثيف للأنا  المــشــروط 
ومــلــحــقــاتــهــا. إنـــهـــا »الــبــوصــلــة الأخـــلاقـــيـــة المــلــتــويــة« كما 
سمّاها المفكر الأميركي من أصل إيراني آصف بيات، التي 
تتوكأ على استثناء ألماني محمولًا على معايير تفاضلية 
تجعل من بعض الناس جديراً بالحياة، وبعض آخر جدير 

بالموت والفناء. 

* كاتب من الجزيرة العربية
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ّ
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ّ
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ّ
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رئاسة الكيان 

الإسرائيلي

فلاسفة الغرب وفلسطين   ]8[

تواصلية هابرماس مشروطة بالتماهي مع إسرائيل 

رأيالعالم
الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156

 السودان:
ّ

حراك مصري على خط

سعياً وراء »استعادة« الدور

تسعى القاهرة إلى 

إيجاد ضمانات لبدء 

المسار السياسي 

الذي يتيح تشكيل 

حكومة تكون مقبولة 

 الأطراف
ّ

من كل

ينذر وعد الجولاني 

»الضرب من حديد«،  بـ

وسط استمرار 

التظاهرات، بتوسع 

المواجهات

ّ
الجولاني يعرض خطة للحل

قها
ّ

»إمارة إدلب« تتابع تشق

سوريا

تقرير

ة في مطالبها )أ ف ب(
ّ

تظاهرات الأهالي في مناطق سيطرة »تحرير الشام«، أصبحت أكثر جرأة وحد

علاء حلبي

»هيئة  تعيشها  التي  الأزمـــة  تتفاقم 
تحرير الشام« )جبهة النصرة – فرع 
تنظيم القاعدة السابق في سوريا(، 
ــــب  ــــي إدلـ ــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا فـ ــنـ ــــي مـ فـ
وجـــزء مــن ريــف حلب الــشــمــالــي، إثر 
فــشــل مــحــاولــة انــقــلاب زعــيــمــهــا، أبــو 
محمد الجولاني، على »رفاق دربه«، 
بــإقــصــائــه عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم بحجة 
ــن شــبــكــة عـــمـــلاء تــعــمــل  ــشـــف عــ ــكـ »الـ
لصالح استخبارات غربية«. وتحوّل 
»ملف العملاء« الذي حاول عن طريقه 
رجل »القاعدة السابق« التخلص من 
الشخصيات الكبيرة ذات النفوذ في 
»تحرير الشام«، والتي تشكل تهديداً 
لمنصبه »قائداً« لجماعته، من سلاح 
فـــي يـــــده، إلــــى ســــلاح مـــصـــوّب نحو 
رأســــــه، وســــط اصـــطـــفـــافـــات جـــديـــدة، 
ــــين قـــيـــاديّـــي  ــات حـــــــــادّة بـ ــامــ ــســ ــقــ وانــ
ــرات مــســتــمــرة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ »الــــهــــيــــئــــة«، وتـ
للأهالي في مناطق سيطرة »تحرير 
الــشــام«، أصبحت أكــثــر جـــرأة وحــدّة 
في مطالبها التي وصلت إلى رفض 
برحيل  والمطالبة  »الهيئة«،  سيطرة 
زعــيــمــهــا. ويــأتــي ذلـــك بــعــد اكــتــشــاف 
المـــمـــارســـات الـــتـــي كـــانـــت تــتــم داخـــل 
سجون الجولاني، من تعذيب وقتل، 
قــيــاديّــين سابقين تمكّنوا من  وقــيــام 
الــهــرب مــن مناطق نــفــوذه، بالكشف 
ــيـــرة مــــن المـــلـــفـــات  ــبـ عــــن مـــجـــمـــوعـــة كـ
ــلـــيـــهـــا، مــن  ــتــــي حــــــــاول الـــتـــســـتـــر عـ الــ
بينها تـــورّطـــه هــو نــفــســه فــي »ملف 
الــعــمــلاء«، وتــقــديــمــه خــدمــات كبيرة 
للاستخبارات الغربية، وعلى رأسها 
الأمــيــركــيــة، تــتــعــلــق بــنــشــاط ومــكــان 
وجـــود »جــهــاديــين« قــامــت واشنطن 

باغتيالهم.
ــــاد عــيــســى  ــهـ ــ ــتــــه، كــــشــــف جـ ــهــ مـــــن جــ
ــو أحــمــد زكــــور(، الــقــيــادي  الــشــيــخ )أبـ

المغلقة  الــغــرف  مناقشات  عكست  إذ 
تــوافــقــاً مــمــكــنــاً، ربـــمـــا يــقــفــز عــلــى ما 
إيقاف  فــي »منبر جـــدة«، عبر  ق 

ّ
تحق

الــحــرب، والــبــدء بمسار سياسي، مع 
إعــــــادة هــيــكــلــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي، 
علماً أن الرئيس المصري، عبد الفتاح 
اتصال  في  البرهان،  أطلع  السيسي، 

هاتفي بينهما، على نتائج الزيارة.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن زيــــــــــارة وفــــد  ــلـ ــ وعـ
»تــــقــــدّم« لمــصــر جـــــاءت بــعــد زيـــــارات 
لــقــاءات مــع عدة  لــعــدة دول تخللتها 
مــســؤولــين، إلا أن تـــواجـــد الـــوفـــد في 
القاهرة حمل دلالات عــدة، من بينها 
المدني  المكوّن  على  المصري  الانفتاح 
القاهرة  لت 

ّ
الــســودان، بعدما فض في 

الرهان طوال الوقت على العسكريين، 
وعـــمـــدت فـــي الــســابــق إلــــى اســتــقــبــال 
 عــن 

ً
قـــــائـــــد الــــجــــيــــش فـــــقـــــط، فـــــضـــــلا

والسعودية  الإمـــارات  مــع  »التنسيق 
ــة  ــلـــورة رؤيــ ــبـ ــدة لـ ــ ــول تــفــاصــيــل عـ ــ حـ
مــشــتــركــة لـــوقـــف الـــــحـــــرب«. عـــلـــى أن 
ــاه حـــمـــدوك مـــن دعــــم مــصــري 

ّ
مـــا تــلــق

ــه عــلــى  ــقــــدرتــ ــون بــ ــ ــرهـ ــ ــه مـ ــاتـ ــتـــحـــركـ لـ
الحفاظ على كيان »تقدّم«، التي تضم 
أحزاباً وتيارات مختلفة، موحّداً، من 
الــــذي يشكّك  انــقــســامــات، الأمــــر  دون 
المـــصـــريـــون فـــي إمــكــانــيــة اســـتـــمـــراره. 
ــلـــت مــــصــــر تـــقـــديـــم  ــبـ وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، قـ
تنازلات من أجل التعاون والتنسيق 
مــع »الــدعــم الــســريــع«، خــلافــاً لمــواقــف 
ســابــقــة رفــضــت فيها الأمــــر، وهـــو ما 
يــعــكــس رغـــبـــة واضـــحـــة فـــي تسهيل 

الــســابــق فـــي »الــهــيــئــة« - الــــذي هــرب 
إلــــى ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، حسبما 
أفادت مصادر »جهادية«، »الأخبار«، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، وفــشــلــت مــحــاولــة 
ــي الـــقـــبـــض عــلــيــه بــعــد  الــــجــــولانــــي فــ
ــتـــركـــي، الـــــذي قــام  تـــدخـــل الــجــيــش الـ
أن يفرض عليه  بالتحقيق معه قبل 
-، عــبــر سلسلة  الــجــبــريــة«  »الإقـــامـــة 
 ،»X« تــغــريــدات نــشــرهــا عــلــى مــوقــع
الــذي أوكــل إليه الجولاني  أن الرجل 
العملاء«،  »ملف  في  التحقيق  مهمة 
هــو »أبــــو عــبــيــدة مــنــظــمــات«. وفيما 
أشار »زكــور« إلى أن »منظمات« هو 
الــشــخــص الــــذي كـــان يــنــظــم عمليات 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــومــــات والـ جـــمـــع المــــعــ
الاســتــخــبــارات الــغــربــيــة، أوضــــح أنــه 
ــان يـــقـــوم بـــهـــذه المــهــمــة مــنــذ ثــلاثــة  كــ
أعـــــوام، مــضــيــفــاً أنـــه أبــلــغ الــجــولانــي 
أكـــــثـــــر مــــــن مــــــــــرة، حــــــــول الـــشـــبـــهـــات 
ــــدور حــــول »مـــنـــظـــمـــات«، وأن  الـــتـــي تـ
الــجــولانــي كــان يــرد فــي كــل مــرة بأن 
المذكور لا يقوم بأي تصرف من دون 
 

ّ
لع على أدق

ّ
إلــيــه، وأنـــه مط الــرجــوع 

التفاصيل.

القاهرة - الأخبار

فيما عادت مصر إلى فتح قنوات على 
خط الأزمة السودانية، سعياً إلى دور 
النزاع  ــي 

َ
فــي الوساطة بــين طــرف أكبر 

فــــي الـــــســـــودان، المــتــمــثــلــين بــالــجــيــش 
ــوات الــدعــم الــســريــع«،  الــســودانــي و»قــ
مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب، زار وفــــد من 
ــيـــة  ــقـــراطـ »تـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــــقـــــوى الـــديـــمـ
المــدنــيــة« )تــقــدّم( الــســودانــيــة برئاسة 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق، عــبــدالــلــه  رئــ
حمدوك، المقيم في الإمارات، القاهرة، 
ــة فــي  ــريــ ــكــــس رغـــــبـــــة مــــصــ فــــــي مــــــا عــ
إحـــداث اخــتــراق فــي الــعــلاقــة مــع قائد 
ــمـــدان  »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع«، مـــحـــمـــد حـ
دقلو )حميدتي(. ويجيء ذلك بعدما 
»الآلية  لـ اجتماعاً  القاهرة  احتضنت 
الأفــريــقــيــة« الــرفــيــعــة المــســتــوى بشأن 
الــــــســــــودان، مــــع مــمــثــلــين مــــن »حــــزب 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« المـــحـــلـــول الــحــاكــم 
سابقاً. كما يأتي عقب زيــارة أجراها 
رئيس »مجلس السيادة« السوداني، 
ــر الشهر  عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، أواخــ
الماضي، إلى القاهرة؛ وبعدما صوّت 
ــلـــس الأمــــــــن الـــــــدولـــــــي، بــأغــلــبــيــة  مـــجـ

الفائت، على قرار  أعضائه، الخميس 
يدعو الأطــراف المتقاتلة في السودان 
ــال  ــمـ ــــي وقـــــــف فــــــــوري لـــلأعـ

ّ
ــن ــبــ إلـــــــى تــ
العدائية.

ــريــــين  وبــــــحــــــســــــب مـــــــســـــــؤولـــــــين مــــصــ
ــمـــدوك الـــذي  ــارة حـ ــ ــإن زيــ ــلــعــين، فــ

ّ
مــط

ســبــق أن نــســج تــفــاهــمــات مــع »الــدعــم 
السريع«، تخللتها »لقاءات عدة غير 
مــعــلــنــة لمــنــاقــشــة مــســتــقــبــل الـــســـودان 
وفقاً لما تراه القاهرة«، من بينها لقاء 
اللواء  العامة  الوفد بمدير المخابرات 
عـــبـــاس كـــامـــل، ولـــقـــاء مـــع المــســؤولــين 
رت 

ّ
الــســودانــي، بعدما تعث المــلــف  عــن 

آلــيــة اجــتــمــاع »دول الـــجـــوار«، والــتــي 
الماضي.  الصيف  مصر  استضافتها 
وجرى خلال اللقاءات »الاستماع من 
حــمــدوك إلـــى مــا يــمــكــن أن يــبــذلــه من 
الحلحلة«، ترى  مــحــاولات في سياق 
بها سعياً  القيام  »يجب  أنــه  القاهرة 
إلــى وقــف إطــلاق النار في الــســودان«. 
وبــعــيــداً مـــن الــتــصــعــيــد الــكــلامــي بين 
المسؤولون  أفــاد  والبرهان،  حميدتي 
بـــأن مــا عــرضــه حــمــدوك فــي الــقــاهــرة 
قــد يــكــون بــمــثــابــة »أول خــطــوة نحو 
الرجلين«،  النظر بين  تقريب وجهات 

ــــد  أكّـ ــــق، عـــلـــمـــاً أن الـــســـيـــســـي  ــــوافـ ــتـ ــ الـ
»لــن يكون  الــتــوافــق  أن هــذا  للبرهان 
للجيش  المصري  الدعم  حساب  على 

السوداني«.
من وجهة النظر المصرية، تبدو فرصة 
ــمـــدوك كــوســيــط فـــي الــوقــت  قـــبـــول حـ
ــالـــي هــــي الــنــقــطــة الأهـــــــم، وســـط  الـــحـ
الأوضــاع  استقرار  أن  القاهرة  تأكيد 
من  تحقيقه  يمكن  »لا  الـــســـودان  فــي 
دون الوصول إلى رؤية توافقية«، مع 
استنفاد المسارات العسكرية تقريباً، 
وتفاقم الأزمة الإنسانية بصورة غير 
 عن مخاوف التفكك. 

ً
مسبوقة، فضلا

ومـــع ذلــــك، لا يــــزال طـــرح إعــــادة دمــج 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع« مــع الجيش 

 
ّ
مــســتــبــعــداً فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، لــكــن
ثمة اتفاقاً على تجاوز بعض النقاط 
»وقفاً  يتيح  بما  مرحلياً،  الخلافية 
فــوريــاً لإطـــلاق الــنــار وإبــقــاء الــوضــع 
كما هو عليه من دون تغيير عسكري، 
لضبط  تنسيق  عمليات  فــي  والــبــدء 
الأمـــن فــي الــعــاصــمــة«، على أن يكون 
هـــنـــاك جـــــدول زمـــنـــي يــمــهــد الــطــريــق 
لانـــتـــخـــابـــات تــنــهــي الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم، 
وتـــدفـــع بــرئــيــس جــديــد إلـــى السلطة 
ــدّ أقــصــى،  فـــي غـــضـــون 3 أعــــــوام كـــحـ
وهــي المـــدة الــتــي يــجــري الــحــديــث عن 

تقليصها أيضاً.
ــواز، تــســعــى الـــقـــاهـــرة  ــ ــ  مـ

ّ
ــــط ــلـــى خـ وعـ

ــبـــدء المـــســـار  ــــى إيــــجــــاد ضـــمـــانـــات لـ إلـ
السياسي الذي يتيح تشكيل حكومة 
 الأطــــراف، على 

ّ
تكون مقبولة مــن كــل

أن تكون مسألة إعادة تنظيم الجيش 
ــتــــور،  ــــي الــــدســ مـــنـــصـــوصـــاً عـــلـــيـــهـــا فـ
ـــتـــرك تــفــاصــيــلــهــا لــلــرئــيــس المــقــبــل 

ُ
وت

لـــــلـــــبـــــلاد، مــــــع ضـــــمـــــان خــــــــــروج آمــــن 
حالياً، ضمن  المتنازعين  للعسكريين 
صـــفـــقـــة أوســـــــع تـــشـــمـــل طــــي صــفــحــة 
الحرب.  خــلال  كبت 

ُ
ارت التي  الجرائم 

وكـــان مــســاعــد الــقــائــد الــعــام للجيش 
وعــضــو »مــجــلــس الــســيــادة«، الفريق 
الــبــرهــان قوله  عــن  نقل  العطا،  ياسر 
لتطبيق  فقط  »التفاوض سيكون  إن 
ــه مــن  ــ تــ ــراء ــ ــة، ومــــــن تـــثـــبـــت بــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــرائــم المــنــســوبــة إلـــى قــــوات الــدعــم 
الــســريــع يــتــمّ الــنــظــر فــي تسريحه أو 

دمجه«.

وتــتــقــاطــع المــعــلــومــات الــتــي نــشــرهــا 
ــع الـــتـــأكـــيـــدات  الـــقـــيـــادي الـــســـابـــق، مــ
ــادر »جـــهـــاديـــة«،  المــســتــمــرة مـــن مـــصـ
بنفسه  يـــقـــود  ــان  كــ »الـــجـــولانـــي«  أن 
الــتــواصــل مــع الاســتــخــبــارات  عملية 
ــيــــة والــــبــــريــــطــــانــــيــــة، ضــمــن  ــيــــركــ الأمــ
مـــحـــاولاتـــه تــســويــق نــفــســه عــلــى أنــه 
ــتــــدل«، وأنــــــه قـــــام مــقــابــل  ــد مــــعــ ــائــ »قــ
ذلــك بتقديم خــدمــات عــديــدة تتعلق 
بــأنــشــطــة »الـــجـــهـــاديـــين«، مـــن بينها 
ــة خــــــــراســــــــان« الـــتـــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ مــــلــــف »جـ
ــن بــتــصــفــيــتــهــا فــي  ــطــ ــنــ قــــامــــت واشــ
ــــب، بــالإضــافــة إلـــى زعــيــم تنظيم  إدلـ
ــــش«، أبـــو بــكــر الــبــغــدادي، الــذي  »داعـ
اغــتــالــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ريــف 
عليها  تسيطر  منطقة  ضمن  إدلـــب، 

»الهيئة«.
ــاول الـــجـــولانـــي تــجــاوز  ــ وبـــعـــد أن حـ
الأزمــــــة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــســبــب بها 
»مــلــف الــعــمــلاء«، عــبــر إطــــلاق ســراح 
عدد كبير من المعتقلين في سجونه، 
القيادي العراقي، ميسر  ومن بينهم 
الجبوري، المعروف باسم »أبو ماريا 
القحطاني« الذي كان يُعتبر »الرجل 
الثاني« في الهيئة، انقلبت المحاولة 
ضده، إذ بدأت تظهر تكتلات جديدة 
وتــحــالــفــات مــنــاوئــة لـــه، يــلــعــب فيها 
خصوصاً  مهماً،  دوراً  »القحطاني« 
أنـــــه يــتــمــتــع بـــحـــضـــور كـــبـــيـــر داخــــل 
الأوســـــــاط »الـــجـــهـــاديـــة«، وهــــو أحــد 
ــن الــتــبــعــيــة  ــ مـــهـــنـــدســـي تـــحـــوّلـــهـــا مـ
»الـــقـــاعـــدة« إلـــى فــصــيــل »جـــهـــادي«  لــــ

يـــحـــاكـــي تـــجـــربـــة »طـــــالـــــبـــــان«، عــبــر 
محاولة إنشاء »إمــارة« ومأسستها، 

وتسويقها على أنها معتدلة.
أزمـــــــة  ــد  ــ ــعـ ــ بـ لـــــــه  ــور  ــ ــهــ ــ ظــ أول  وفـــــــــي 
ــقــــاعــــدة«  »الـــــعـــــمـــــلاء«، بــــــدا »رجـــــــل الــ
ــل في 

ّ
الـــســـابـــق مــرتــبــكــاً، وهــــو يــتــنــق

تــارة، والمحاباة  التهديد  حديثه بين 
تـــــارة أخــــــرى، فـــي مــشــهــد يــعــيــد إلــى 
ــرّ بــهــا  ــ ــيـــة مــ الأذهـــــــــان تـــجـــربـــة مـــاضـ
الــجــولانــي قــبــل نــحــو ســبــع ســنــوات، 
عــنــدمــا قــــام بــتــعــيــين هـــاشـــم، الــشــيــخ 
»أحـــــرار الـــشـــام«،  الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لــــــ
»الـــهـــيـــئـــة«، وتــابــع  زعــيــمــاً شــكــلــيــاً لــــ
الستار.  قيادتها من تحت  في  عمله 
وأعلن الجولاني، خلال كلمة له أمام 
عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات، أول مـــن أمــس 
ــعــــداده لــلــتــخــلــي عــن  ــتــ ــاء، اســ ــثــــلاثــ الــ
قيادة »الهيئة«، بالقول: »ليس هناك 
خــــلاف عــلــى الــســلــطــة، تــســتــطــيــعــون 
ــمـــع لــه  ــلــــى شــــخــــص يـــسـ الاتــــــفــــــاق عــ
أغلبكم بنسبة 60 و70%، وأنــا معه، 
المحرر  د 

ُ
مه كل ما عندي، وليق

ّ
وأسل

وليأخذه إلى بر الأمــان، وإذا اتفقتم 
عليه في هذه الجلسة فأنا معه«.

وبـــالـــتـــوازي مــع عــرضــه الــتــخــلــي عن 
 »الـــجـــولانـــي« هجوماً 

ّ
الــســلــطــة، شـــن

غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى خـــصـــومـــه، عــبــر 
حديد«.  من  بيد  »الضرب  بـ التهديد 
ــنــــاك خـــطـــوط حـــمـــر يــجــب  وقـــــــال: »هــ
أن يــعــيــهــا الـــجـــمـــيـــع، خـــطـــوط حــمــر 
ــد إلــيــهــا، وأرجـــو  ــو ألا يــصــل أحـ أرجــ
أن توقفوا من يسعى لخراب المحرر، 

المـــحـــرر  لـــحـــمـــايـــة  ـــلـــنـــا 
ّ

تـــدخ لأنـــــه إذا 
ســنــتــدخــل بــشــكــل شـــديـــد«. وأضــــاف: 
 بــــالمــــحــــرر جــمــيــعــاً 

ْ
»دعــــــونــــــا نــــعــــش

بسلام وأمــان، لا تعيدونا إلى المربع 
الكلام بناءً على معلومة  الأول، هــذا 
، هـــنـــاك مــــن تــضــرر 

ً
ولـــيـــس تـــحـــلـــيـــلا

 
ً
مــن الانــضــبــاط فــي المــحــرر، مستغلا

ــة والــحــادثــة الأخــيــرة 
ّ
المــطــالــب المــحــق

التي حدثت، بعد هذا المجلس أرجو 
أن يــكــون الأمـــر قــد حُـــل. الــعــودة إلــى 
الـــــوراء خــط أحــمــر بــالــنــســبــة إلــيــنــا«. 
وإلـــى جــانــب ذلـــك، عـــرض الــجــولانــي 
خــطــة »إصـــــــلاح« مــؤلــفــة مـــن سبعة 
بـــــنـــــود، تـــتـــضـــمـــن تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
ــــادة تشكيل »جــهــاز  اســتــشــاري، وإعـ
الأمن العام«، والدعوة إلى انتخابات 
»مجلس الــشــورى الــعــام«، و تشكيل 
ــالــــم والمــــحــــاســــبــــة«، و  »ديــــــــــوان المــــظــ
إلى  أعلى«، بالإضافة  رقابي  »جهاز 
الــفــعــالــيــات  »تـــوســـيـــع دور  بــــ وعـــــود 

الأهلية«.
ـــأزوم  ــ المــ الــــجــــولانــــي  ـــروض  ــ عــ أن  إلا 
ــاً، قــوبــلــت بـــتـــواصـــل الــرفــض  ــيـ ــلـ داخـ
ــه«، وســـط  ــتــ ــئــ ــيــ »هــ ـــ ــبـــي لـــــه ولــ ــعـ الـــشـ
ــتـــمـــرار الـــتـــظـــاهـــرات  مـــطـــالـــبـــات بـــاسـ
الــتــي تستغل شهر رمــضــان وصــلاة 
الذي  الأمر  لزيادة زخمها،  التراويح 
»الضرب  ذ وعوده بـ

ّ
ينذر، في حال نف

المواجهات،  بيد من حديد«، بتوسع 
وزيـــــادة الــشــقــاق، فـــي ظـــل الــتــكــتــلات 
والاصطفافات الجديدة التي تسبب 

بها الجولاني نفسه.



رغم أن زيارة رئيس الاستخبارات 

الفرنسية الخارجية الأولى 

لبيروت استطلاعية، إلا أنها 

تأتي في توقيت دقيق 

سياسياً وأمنياً، خصوصاً في 

ي الإرهاب والجنوب، 
َّ

ملف

وانتظار فرنسا أجوبة على 

الورقة الفرنسية

هيام القصيفي

ــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة  ــام رئـ ــ قـ
الــخــارجــيــة نــيــكــولا لــيــرنــر أمـــس بــزيــارة 
ــى لــه بعد  خــاطــفــة إلـــى لــبــنــان، هــي الأولــ
تعيينه في منصبه كانون الأول الماضي.
ــل مـــفـــاجـــأة  ــ ــكّ وكــــــــان تـــعـــيـــن لـــيـــرنـــر شــ
مزدوجة بوصفه آتياً من الاستخبارات 
الــفــرنــســيــة الـــداخـــلـــيـــة، ولــحــلــولــه محل 
الــســفــيــر المــخــضــرم بـــرنـــار إيــمــيــيــه إثــر 
عــودة الأخير من جولة شــرق أوسطية 
بعد اندلاع حرب غزة. وهو معروف في 
وخبرته  بحنكته  الفرنسية  ــاط  الأوســ
في مجال الأمن والمعلومات، وقد عمل 
 فــي ملفات الأمــن الــداخــلــي، قبل 

ً
طــويــا

أن يختاره الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــاكـــرون لــلــعــمــل فـــي الأمــــن الــخــارجــي،  مـ
مــع دخــول فرنسا على خــط حــرب غزة 
ــيـــا  ــع تــــطــــورات الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـ ــ ومـ
ــأزق الــفــرنــســي فــي أفــريــقــيــا.  وتــعــمّــق المــ
ــد حـــمـــلـــت زيـــــارتـــــه لـــلـــبـــنـــان طــابــعــاً  ــ وقــ
التقى  إذ  الأولــى،  بالدرجة  استطاعياً 
مـــســـؤولـــن أمــنــيــن فـــي زيــــــارة تــعــارف 
ــة تــهــتــم بـــهـــا فـــرنـــســـا أمــنــيــاً  ــاحـ ــــى سـ إلـ
واستخباراتياً، ويتم التعاون فيها مع 
اللبناني في ملفات عــدة. غير  الجيش 
لعة تؤكد أن مهمة ليرنر 

ّ
أن مصادر مط

المقرّب من ماكرون لا يمكن أن تنحصر 
بــــالإطــــار الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي 
الــبــحــت، ولا ســيــمــا فـــي هــــذا الــتــوقــيــت 
الذي تعيشه المنطقة. علماً أن مجالات 
الــلــبــنــانــي المتعلق  الــفــرنــســي -  الــبــحــث 
بالجيش كثيرة، لجهة انتشاره جنوباً 
وفــــق أي تــرتــيــب جـــديـــد يُــعــمــل عــلــيــه، 

وإعـــــــــادة تــفــعــيــل بـــرنـــامـــج مـــســـاعـــدات 
الجيش أوروبياً وعربياً.

انــدلاع  منذ  فرنسا على خطن  وتعمل 
ــزة: الــعــمــل عــلــى الــتــوصــل إلــى  ــ حــــرب غـ
هــدنــة وتـــأمـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
وتــســعــى، لــبــنــانــيــاً، إلـــى وضـــع خــطــوط 
اتفاق مائم لإسرائيل  لــبــوادر  عريضة 
اقـــتـــراحـــات  كــــان مــصــيــر  ــبـــنـــان. واذا  ولـ
بعدما  مــعــروفــاً  بـــات  الفرنسية  الــورقــة 
أي  للجم  الخط  على  الأميركيون  دخــل 
مــحــاولــة مـــن بـــاريـــس لــلــتــفــرد بــتــرتــيــب 
وضع لبنان والجنوب، إلا أن فرنسا لا 
تزال تنتظر رسمياً جواباً لبنانياً على 

الورقة، قد لا يصل أبداً.
ــــات، بــــحــــث لـــيـــرنـــر  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المـ
فــــي لـــبـــنـــان فــــي مـــوضـــوعـــن أســاســيــن 
ــزة وتــفــاعــاتــهــا في  مــرتــبــطــن بــحــرب غـ

لبنان والمنطقة:
والــــتــــطــــورات  ــنــــوب  الــــجــ وضــــــع  الأول، 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــيــــه، وفـــــــي إطــــــــار أوســـــع 
ــاري فــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــل الــــدبــــلــــومــــاســــي الـ ــمــ ــعــ الــ
الــشــرق الأوســـــط، ومــنــهــا جــولــة رئيس 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة ولــيــم بيرنز 
ــــف لإطــــــــاق الــــنــــار،  ــ ــى وقـ ــ ــ ــل إلـ ــتـــوصـ ــلـ لـ
ــمـــال انـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى لــبــنــان.  ــتـ واحـ
وربطاً بذلك، مصير جــواب لبنان على 
يوافق  أن  يمكن  ومــا  الفرنسية  الــورقــة 
الجنوب والتعامل  عليه لترتيب وضع 
مـــع المـــقـــتـــرحـــات الــفــرنــســيــة بــإيــجــابــيــة 
لانتقال إلى مرحلة عمانية. علماً أنه 
سبقت زيــارة المــســؤول الفرنسي زيــارة 
أخــــــرى لمــــســــؤول أمـــنـــي فـــرنـــســـي كــانــت 
مـــحـــصـــورة بـــوضـــع الــــقــــوات الــفــرنــســيــة 
على  عطفاً  جنوباً  العسكري  والــوضــع 
ارتدادات ما يجري على القوات الدولية 

العاملة في الجنوب.
ــار  الـــثـــانـــي، مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي إطــ
الــتــنــســيــق بـــن لــبــنــان وفـــرنـــســـا، إذ إن 
ــا اعـــتـــمـــدت  ــالمــ الأجـــــهـــــزة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة طــ
عــلــى تــبــادل المــعــلــومــات مــع فــرنــســا في 
ــاب. وقـــد عـــرض المــســؤولــون  ــ مــلــف الإرهـ
الأمنيون اللبنانيون لضيفهم الفرنسي 
ــال تــفــكــيــك  ــجــ ــــي مــ ــلـــبـــنـــانـــي فـ الـــعـــمـــل الـ
شبكات الإرهاب، ومامح عودة تنشيط 
ــة بــعــد ركـــود  ــيـ ــابـ بــعــض الـــخـــايـــا الإرهـ
اســتــمــر نــحــو ســنــتــن فـــي بــعــض البقع 
التي شهدت أخيراً تفكيك عدد  الأمنية 
من الخايا والشبكات. وليرنر الآتي من 

عالم الأمن الداخلي والذي خبر ملفات 
الإرهــاب في فرنسا وأوروبــا على مدى 
خمس سنوات، معني جداً بهذا الجانب، 
لع على حيثياته في منطقة الشرق 

ّ
ومط

الأوسط وأفريقيا. وهو طالما تحدّث في 
لقاءات إعامية إبــان مهمته على رأس 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــداخـــلـــيـــة عـــن مــخــاطــر 
الــتــنــظــيــمــات الأصــولــيــة وعـــن ظــهــورهــا 
مــجــدّداً بــعــد مــرحــلــة انــحــســار. علماً أن 
الأمنية  أجهزتها  كل  استنفرت  فرنسا 
في الآونة الأخيرة منذ تصاعد موجات 
غـــزة، إضافة  بــحــرب  ربــطــاً  الفعل  ردود 
إلــــى اســتــعــداداتــهــا لــألــعــاب الأولمــبــيــة 
ــــي تـــرافـــقـــهـــا.  ــتـ ــ ــر الأمــــنــــيــــة الـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ والمـ
واســـتـــحـــوذ هــــذا المـــلـــف عــلــى كــثــيــر من 
اهتمام فرنسا ولبنان  المتابعة في ظل 
المعلومات  وتــبــادل  التنسيق  بمجالات 

والتعاون في تفكيك شبكات الإرهاب.
ــنــــزوح الـــســـوري  ولــــم يــغــب مـــوضـــوع الــ
عــن المــحــادثــات، ولا سيما مــن الجهات 

ــبــــنــــانــــيــــة الـــــتـــــي وضـــــعـــــت ضــيــفــهــا  ــلــ الــ
ــي مـــخـــاطـــر هــــــذا المــــلــــف وتـــداعـــيـــاتـــه  ــ فـ
عــلــى لـــبـــنـــان، وطـــــرح مـــســـاعـــدة فــرنــســا 
والاتــحــاد الأوروبـــي في مواجهة أعباء 
هــذا الــنــزوح والتخفيف مــن آثـــاره على 
لبنان يتعاطى مع هذا  أن  لبنان. علماً 
المــلــف كــأولــويــة، فــي حــن لا تـــزال الــدول 
ــة تــتــعــامــل مــعــه بــحــذر وعــلــى  ــيــ الأوروبــ
قاعدة إبقاء النازحن حيث هم، وضبط 
فــارق  مــع  إليها.  الشرعية  غير  الهجرة 
بسيط بــدأ يظهر لــدى دول متوسطية، 
بدأت تستشعر المخاطر نفسها وتتفهّم 

حاجات لبنان وقلقه.
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فـــي الــشــكــل والـــلـــغـــة، بــــدا الأمــــن الــعــام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، 
فــي تــنــاولــه أمـــس، لــواقــع الــعــدو وغــزة 
 الجبهات، أن جبهة 

ّ
والمقاومة على كل

أ من معركة 
ّ
جنوب لبنان جزء لا يتجز

غــزة، من موقع الإسناد، وكما لو أنها 
محور من محاورها تتكامل معها في 
والسياسية  الأمنية  الضغوط  مفاقمة 
إلى  والاقــتــصــاديــة وصـــولًا  والشعبية 
ــي المــضــمــون  ــ ــنــــشــــودة. وفـ الأهــــــــداف المــ
كــانــت مــواقــف نــصــرالــلــه تــرجــمــة لهذه 

المقاومة  بيئة  إلــى  متوجّهاً  الحقيقة، 
وإلــى الــعــدو. فــكــرّر الــتــزام المــقــاومــة في 
لــبــنــان بــمــواصــلــة إســنــاد المــقــاومــة في 
ــال الـــوقـــت، وهـــو موقف  غــــزة، مــهــمــا طـ
ــراود تل  تــ يــبــدّد أي رهــانــات يمكن أن 
ــام  ــن، ويــضــعــهــمــا أمــ ــطــ ــنــ أبـــيـــب وواشــ
ــا  ــمـ ــهـ ــوء إدراكـ ــ ــرار، فــــي ضـ ــ ــقـ ــ ــدّي الـ تــــحــ
الجبهات  بواقع  التسليم  عليهما  بــأن 
المفتوحة من لبنان إلى اليمن، أو اتخاذ 
قرار مفصلي بهذا الاتجاه أو ذاك. كما 
كـــان واضــحــاً بـــأن الــنــصــر يــحــتــاج إلــى 

ــــدأت مــظــاهــر الــتــعــب عــلــيــه، وجــيــشــه  بـ
الداخلي  والمــشــكــل  تعبوا  وسياسيوه 

كبير«.
وحول جبهة غزة، قال السيد نصرالله، 
ــت تــــقــــاوم بــشــجــاعــة  ــ ــ ــزة مــــا زالـ ــ ــ إن »غـ
وبـــصـــابـــة وتـــصـــمـــد عـــبـــر مــقــاومــتــهــا 
المعجزة«.  إلــى  أقــرب  وشعبها صموداً 
وأشار إلى »خسارات استراتيجية في 
ما يجري بغزة منذ 7 تشرين الأول )...( 
الـــعـــدو خــســر الـــحـــرب حــتــى ولـــو ذهــب 
إلى رفح لأنه لم يقدّم مشهد نصر ولم 
يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلن 
مـــن عــامــة  أن »واحــــــدة  عــنــهــا«. ورأى 
الــنــصــر لــلــمــقــاومــة والـــهـــزيـــمـــة لــلــعــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــــدم تــحــقــق أول هــدف 
أعــلــنــه الــعــدو هــو الــقــضــاء عــلــى حركة 
حـــمـــاس. الـــيـــوم، فـــي الــشــهــر الـــســـادس، 
ــقــــاومــــة  حــــمــــاس تـــــفـــــاوض عـــــن كـــــل المــ
الفلسطينية وعن كل جبهات المقاومة 
)...( وهــــذا يــؤكــد أن حــمــاس مـــا زالـــت 
قوية وقادرة وتضع الشروط«، و»أهل 
غــــزة مـــا زالــــــوا يــحــتــضــنــون المـــقـــاومـــة، 
ورغم كل الأدوار التي تقوم بها قنوات 
لحمة وصابة  من  يتمكنوا  لم  عربية 

الموقف في قطاع غزة«.
ــــاق  ــفـ ــ ــنـ ــ ــن »الـ ــ ــ ــه عـ ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ ــــصـ وتــــــــحــــــــدّث نـ
الأميركي«، مؤكداً أن الرئيس الأميركي 
جو بايدن »قادر بشحطة قلم أن يوقف 
الـــعـــدوان عــلــى غـــزة، ســـواء فــي مجلس 
الأمن أو في غيره«. وإذ أكّد أن »المطلوب 
الـــعـــدوان  مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة وقـــف 
على غزة«، أكّد أنه »لم يتمكن الأميركي 
بهما من  لحق  من  البريطاني ولا  ولا 
ــوة اليمنين  ــ أوروبـــيـــن مـــن مــنــع الإخـ
عن ضرب السفن المتجهة إلى فلسطن 
المحتلة«، فيما »المقاومة الإسامية في 
ــســيّــرات 

ُ
الــعــراق مستمرة فــي إرســـال الم

والصواريخ إلى الكيان«.
اتــه على  مــيــدانــيــاً، تــابــع الــعــدو اعــتــداء
ــتــــهــــدفــــت مُـــســـيّـــرة  لـــبـــنـــان أمـــــــس، واســ

ان سعود
ّ

غس

عــشــيــة مـــغـــادرة الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
ــر بــــعــــبــــدا، كــــــان الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  قـــصـ
الحر ورئيسه جبران باسيل قد خبرا 
ــــل الــتــيــار  كــــل الــســلــبــيــات المـــمـــكـــنـــة. كُــــبِّ
دون  مـــن  اســتــنــزفــت شعبيته  بــســلــطــة 
ق له أدنــى المكاسب، ولم يظفر 

ّ
أن تحق

مــنــهــا بـــمـــشـــروع إنـــمـــائـــي كــبــيــر واحـــد 
ــقـــاف مـــرفـــأ جــونــيــة الــســيــاحــي  بــعــد إيـ
والـــســـدود ومــعــامــل الــكــهــربــاء. وحــتــى 
حــن كـــان يــقــتــرب مــن إنــجــاز شـــيء مــا، 
كـــالـــنـــظـــام الـــنـــســـبـــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
وترسيم،  تنقيب  اتفاقية  أو  النيابية 
أيّ  لــحــمــات منهجية لإفــــراغ  تــعــرّض 
إنــجــاز كــهــذا مــن أيّ مضمون إيجابي 
وتــحــويــلــه مـــن نــعــمــة إلــــى نــقــمــة. قيل 
للقوى الوطنية إن التيار »قوة طائفية 
للقوى  وقــيــل   .»)...( انــعــزالــيــة  رجــعــيــة 
الــطــائــفــيــة إنــــه »قـــــوة مــســيــحــيــة تــريــد 
كل  فــي  منهم  وتــأخــذ  تحاصصهم  أن 

استخدامه شيئاً آخر. وإذا كان التيار 
»التموضع  مدركاً لصعوبة ما يصفه بـ
الـــعـــقـــانـــي« فـــي الــلــحــظــات الــعــاطــفــيــة 
»يُــدفــش«،  أن  يقبل  لــن  فإنه  المفصلية، 
ليكون  الأول  الــفــريــق  مــن  عــنــه،  غصباً 
الــثــانــي، ولا مــن الفريق  الــفــريــق  ضمن 
الثاني ليكون ضمن الفريق الأول. وفي 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، يــقــول باسيل 
عملياً مــا مــفــاده أن ثمة ثــاثــة أفــرقــاء: 
فريق لديه مرشح واحد يريد أن يقتنع 
الآخـــــــرون بــانــتــخــابــه رئـــيـــســـاً؛ وفــريــق 
يريد انتخاب رئيس من دون حوار مع 
حزب الله وغصباً عنه وضده؛ وفريق 
ثــالــث يــقــول الــتــيــار إنـــه فـــي صــلــبــه، لا 
يــريــد انــتــخــاب مــرشــح الـــحـــزب، لــكــن لا 
يريد انتخاب مرشح غصباً عن الحزب 

أو ضدّه أو بمعزل عن رأيه.
ومـــا ينطبق عــلــى الــســاح والــرئــاســة، 
بــكــل رمــزيــتــهــمــا وأهــمــيــتــهــمــا، ينطبق 
على بقية القضايا، من دون أن يغيب 
عن ذهن التيار، هنا، أنه حن أحكمت 
واشنطن حصارها على عهد الرئيس 
عــــون بــســبــب مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة من 
السورية  والدولة  السورين  النازحن 
وســاح حزب الله، كان رأي الحزب أن 
الــتــعــامــل بــمــرونــة كــمــا يــفــعــل الــرئــيــس 
نــبــيــه بـــري كـــان لــيــكــون أفـــضـــل. وحــن 
ــان مــوقــف  عـــوقـــب بــاســيــل أمــيــركــيــاً، كــ
أنــه يتفهم أن يفعل أصــدقــاؤه  الــحــزب 
ــه تــجــنــيــبــهــم  ــأنــ ــــن شــ ــا مـ ــ وحــــلــــفــــاؤه مـ

مقابل  في  والتحمل،  الصبر  من  مزيد 
مؤشرات التعب التي بدأت تظهر جلياً 
على  والتي ستجبره  العدو،  كيان  في 
الــتــراجــع أمــــام صــمــود المــقــاومــة وأهــل 

غزة.
التي  الــرســائــل  عند  ــف نصرالله 

ّ
وتــوق

تكمن فــي ارتـــداع الــعــدو حتى الآن عن 
خــيــار الـــحـــرب مـــع لــبــنــان، بــعــد دخـــول 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة شــهــرهــا الـــســـادس، 
الله  حــزب  بموقع  يتصل  ما  وتحديداً 
فــي مــعــادلــة الـــردع الــتــي لا تـــزال تحكم 
الــعــدو.  لجيش  العملياتية  الــســيــاســة 
ــدّد على أن كــل ســيــاســات التعتيم  وشـ
ــبــعــهــا الــــعــــدو إزاء 

ّ
ــي الـــتـــي يــت ــامــ الإعــ

خــســائــره بــفــعــل عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة لم 
تــنــجــح لا فـــي ثــنــي المـــقـــاومـــن ولا في 
تــــراجــــع الـــضـــغـــط عـــلـــى جــبــهــة لــبــنــان، 
ــم يــنــجــح فــــي إخـــفـــاء  ــه لــ ــ خـــصـــوصـــاً أنـ
بــعــض الــنــتــائــج الاســتــراتــيــجــيــة لــهــذه 
عشرات  تهجير  لجهة  ســـواء  الجبهة، 
آلاف المستوطنن من مستوطناتهم، أو 
لجهة الحزام الأمني الذي تشكّل داخل 
يضطر  أن  دون  مــن  المــحــتــلــة  فلسطن 

المقاومون للدخول برياً إلى هناك.
وفــــي كــلــمــة لـــه فـــي افــتــتــاح الأمــســيــات 
أكّــد  أمــس،  مساء  الرمضانية  القرآنية 
الأمن العام لحزب الله أن الجبهة في 
الـــجـــنـــوب تـــــؤدي دورهــــــا فـــي الــضــغــط 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، وأن »جبهة  عــلــى 
المــســانــدة ستبقى فــي مــوقــع المــســانــدة 
أيــاً يكن الــوقــت«. وأشـــار نصرالله إلى 
أن العدو »في الجبهة الشمالية يعتمد 
البشرية  الخسائر  على  شديداً  ماً 

ّ
تكت

 وزير حرب العدو 
ّ
وفي الآليات )...( لكن

ورئيس الأركان قالا إن جنود الجيش 
الإسرائيلي يقاتلون في غزة والجبهة 
باهظة«،  أثماناً  ويتكبّدون  الشمالية 
اليوم  الإسرائيلي  »الجيش  أن  مــؤكــداً 
الشمالية  والجبهة  غــزة  في  مستنزف 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ومــجــتــمــع الـــعـــدو 

ــة الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي حــــركــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــمـــاس هــــــادي مــصــطــفــى فــــي مــديــنــة  حـ
الــعــدو سهل  صـــور، وقــصــفــت مدفعية 
والضهيرة  يــاريــن  وبــلــدات  مرجعيون 
ــيــــا الــفــخــار،  ــاقـــورة وراشــ ــنـ وأطـــــــراف الـ
المعادي غارات  الحربي  الطيران   

ّ
وشــن

ــعـــب -  ــشـ ــدفـــت أطـــــــــراف عـــلـــمـــا الـ ــهـ ــتـ اسـ
ــدات الــقــنــطــرة ويــاطــر  ــلــ ــاقــــورة، وبــ ــنــ الــ
الله  وميس الجبل. فيما واصــل حــزب 
عــمــلــيــاتــه مــســتــهــدفــاً تــجــمــعــاً لــجــنــود 
ــــرق   مـــوقـــع حـــانـــيـــتـــا، وثــكــنــة  الــــعــــدو  شـ
زبــــديــــن فــــي مـــــــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة 
المــحــتــلــة، ومـــوقـــع رويـــســـات الــعــلــم في 
ــــال كـــفـــرشـــوبـــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة،  تـ

وثكنة راميم.      

 
ً
الــتــوقــف طويا كبيرة وصــغــيــرة« مــع 
ــة« حـــــرّاس الأحــــــراج. وقــيــل  ــ عــنــد »لازمــ
لــلــرأي الــعــام المسيحي إنــه »قـــوة ذمّية 
الله على  استياء حــزب  تابعة تغطي 
الــــدولــــة«. قــيــل لــكــل مــجــمــوعــة - مهما 
كـــان حجمها أو دورهــــا - كــل مــا تــودّ 
ــر لـــتـــنـــقـــم عـــلـــى الـــرجـــل  ــ ــثـ ــ ســـمـــاعـــه وأكـ
العثرات  إغفال  وتياره، طبعاً من دون 
ــــوات الـــنـــاقـــصـــة والــــامــــبــــالاة  ــــطـ ــــخـ والـ
ــدم تــوضــيــح  ــعـ الـــعـــونـــيـــة الــتــقــلــيــديــة بـ
الموقف بذريعة عدم امتاك الإمكانات 

الإعامية
وهنا ثمة مفارقات: خال 18 عاماً، عقد 
الــتــيــار تــفــاهــمــات ســيــاســيــة مـــع حــزب 
الله والحزب الشيوعي )7 كانون الأول 
الــنــاصــري  الــشــعــبــي  2006( والــتــنــظــيــم 
الــحــريــري،  وســعــد  اللبنانية  والـــقـــوات 
ــوة  ــد أنــــــــه قــ ــ ــائـ ــ ــــسـ فـــيـــمـــا الانـــــطـــــبـــــاع الـ
مــطــرحــاً«.  تــتــرك للصلح  صــدامــيــة »لا 
مختلف  مــع  انتخابية  تحالفات  عقد 
المــكــوّنــات الــســيــاســيــة، فيما الانــطــبــاع 

اتها في  وبعد توسيع إسرائيل اعتداء
البقاع،  منطقة  إلــى  الماضين  اليومن 
وردّ حـــزب الــلــه بـــزيـــادة مــلــحــوظــة في 
عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقها 
ــداف الإســرائــيــلــيــة،  ــ عــلــى المـــواقـــع والأهــ
كــتــب عـــامـــوس هــرئــيــل فـــي »هـــآرتـــس« 
عــمــلــيــاتــهــا  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ »تــــوســــيــــع  أن 
نــحــو بــعــلــبــك خــطــوة تــعــبّــر عـــن زيـــادة 
المـــخـــاطـــرة الإســرائــيــلــيــة، عــلــى أمــــل أن 
تــتــراجــع قــيــادة حــزب الــلــه تحت وطــأة 
الأمل  كــان  بعدما  العسكري«،  الضغط 
بـــأن يتمكن مــوفــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــن »الـــتـــوصـــل  ــــوس هـــوكـــشـــتـــن مـ ــامـ ــ عـ
إلـــى حــل يُــبــعــد عــنــاصــر حـــزب الــلــه عن 
الجبهة،  إلــى  الــهــدوء  الــحــدود، ويعيد 

أو يسعى  يــعــطــي«  يــأخــذ ولا  »لا  أنــــه 
أن يعطي. ومن  دائــمــاً ليأخذ مــن دون 
ــــام لا يــحــرّك  المـــفـــارقـــات أيــضــاً أن الإعـ
موّل 

ُ
ت ساكناً أمام أحزاب )وجمعيات( 

من الخارج أو تستخدم مــوارد الدولة 
لــتــمــويــل نــفــســهــا، فــيــمــا تــقــوم قيامته 
ــم الــتــيــار عــشــاء لجمع الأمــــوال. 

ّ
إذا نــظ

اللبنانية  الإعــــام  وســائــل  كــانــت  وإذا 
اســتــخــدمــت كــل »ذخــيــرتــهــا« ولـــم تبقِ 
في المستودعات شيئاً، ذهبت الولايات 
المتحدة إلى أبعد ما يمكنها الوصول 
لائحة  على  باسيل  حــن وضعت  إليه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وكــــذلــــك فــعــل 
ــوا أنــفــســهــم  ــرجــ الأوروبـــــيـــــون حـــن أخــ
بأنفسهم من دائرة التأثير في باسيل 
الأمــر  الخليجيون  أخــذ  فيما  عليه،  أو 
بشكل شخصيّ جداً بعد رفض باسيل 
اللبنانية  لــلــخــارجــيــة  ــراً  ــ وزيـ بــوصــفــه 
ــا مـــن جــامــعــة  ــهـ ــراجـ ــا وإخـ ــزل ســـوريـ عــ
أكثر  بــدورهــم  ففعلوا  العربية،  الـــدول 

بكثير من »كل ما يمكن فعله«.

ــهــم - ولا يــــزال - بــأن 
ُ
الــعــقــوبــات، مـــا ف

الــوصــول  إلــى  لــم يكن مضطرّاً  باسيل 
ــى حــد  ــ ــ فـــــي عــــاقــــتــــه بــــالأمــــيــــركــــيــــن إلـ
فيه  يتبنّ  وقــت  فــي  الكاملة،  القطيعة 
لرئيس التيار أن الصمت الذي مارسه 
غــيــره يــعــود عليه الــيــوم بــفــوائــد أكبر 
مــن المــواقــف الحاسمة والــحــازمــة التي 
أخذها هو إبان الأزمة السورية، وأدت 
حتى  عليه  هائلة  خليجية  نقمة  إلــى 
مــن دول كــانــت صــديــقــة جـــداً للرئيس 

.
ً
عون كالكويت مثا

التيار تموضعاً  يبني  ذلــك،  بناءً على 
جــديــداً أكــثــر هــــدوءاً لا يــكــون بموجبه 
ـــكـــيـــاً أكــــثــــر مـــــن المـــــلـــــك. ثــــمــــة ثـــبـــات 

َ
مـــل

ــاح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيّ: هـــــــو مـــــــع الانـ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ اســ
الاقــتــصــادي والــســيــاســي على الــشــرق، 
ــك ويــظــهــر  ــ ــرط أن يـــريـــد الــــشــــرق ذلـ ــ شـ
ــردده  ــ ــا يـ ــتـــجـــاوز مــ خــــطــــوات عــمــلــيــة تـ
أخبار  عن  وهناك  هنا  الخبراء  بعض 
تــقــدّم يوماً حيث يجب وكما يجب  لــم 
فـــي الـــــــــوزارات الــلــبــنــانــيــة، كــمــا تفعل 
في  بالاستثمار  المهتمة  الـــدول  جميع 
لــبــنــان. وهـــو مــع الــســاح حــن ترتبط 
ــدّ عــزل  الــســرديــة بــحــمــايــة لــبــنــان، وضــ
أيّ مكوّن لبناني، سواء كان شيعياً أو 
هم 

ّ
ياً أو مسيحياً، حتى لو كان سيت

ّ
سن

بــالــذمــيــة والــتــبــعــيــة حــن يــرفــض عــزل 
بالطائفية  هم 

ّ
وسيت الشيعي،  المــكــوّن 

حن يرفض تجاوز الشراكة. والشراكة 
ســتــمــثــل الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي لــلــتــيــار 

وفي ظل النقمة الشعبية والاستقطاب 
المـــــوجّـــــه والمـــــــــــدروس مــــن الــجــمــعــيــات 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ لــــلــــحــــزبــــيــــن، والمــــــشــــــاكــــــل الــ
التيار  الــقــول إن  المــتــراكــمــة، كــان يمكن 
فــي  ــرّ  ــ ــمـ ــ يـ أن  يـــمـــكـــن  ــاً لا  ــ ــامــ ــ أيــ ــد  ــهــ شــ
السياسة أسوأ منها، وخصوصاً بعد 
مغادرة عون للقصر، وإدراك عدد كبير 
مــن الــضــبــاط والــقــضــاة أن مصلحتهم 
البندقية«، بل في  ليس فقط في »نقل 
العونين.  مع  العاقة  أشكال  كل  قطع 
ــلــــغ الــــســــوء ذروتــــــــه مــــع تــضــعــضــع  وبــ
الــخــطــاب الــســيــاســي لــلــتــيــار، فــلــم يعد 
ينبع  والمــســؤولــن  المنسقن  »ضــيــاع« 
من وجود خطابن اقتصادين للتيار، 
واحــــد خـــاص بمجلس الــــــوزراء وآخــر 
فــي مجلس الــنــواب، وإنــمــا مــن وجــود 
ــع أخـــذ  خـــطـــابـــن ســـيـــاســـيـــن أيـــضـــاً مــ
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر مـــداه في 
بـــلـــورة »الـــتـــمـــوضـــع« وتــثــبــيــتــه. لــكــن، 
التيار لإحياء  اســتــعــداد  الــيــوم، عشية 
ذكرى 14 آذار بعدد كبير من الأنشطة، 

فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، فـــي مــواجــهــة كل 
الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، إذ 
يــأمــل الـــعـــودة إلـــى روحــيــة تــفــاهــم مــار 
مــخــايــل مـــن جــهــة، وإلــــى تــثــبــيــت وعــي 
اللبنانية  والقوات  بكركي  مع  مشترك 
والكتائب وغيرهم من جهة أخرى، بأن 
يجوز  لا  استراتيجية  قضية  الشراكة 
ــــسّ بها  الــتــفــريــط فــيــهــا أو تــســهــيــل المـ
لمجرد الاختاف بشأن موظف هنا أو 
موقف سياسي هناك. والمؤكّد أيضاً أن 
رئيس التيار لن يسير قدماً مع الموجة 
الحق  لديها  إن  يقول  التي  الانعزالية 
في الشعور بالخيبة، لكن لا يمكنها في 
لحظة المصالحة الإيرانية - السعودية 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــة - الإمــــــاراتــــــيــــــة وتـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ والــ
ــائــــل الإيـــجـــابـــيـــة بــــن واشـــنـــطـــن  الــــرســ
وطــهــران أن تدعو إلــى الــصــدام، تماماً 
كما لا يمكن للتيار أن يدفع خال عهد 
الرئيس عون ثمن التصادم السياسي 
وإيـــران،  المتحدة  الــولايــات  بــن  الكبير 
التفاهمات. والأكيد، في  ثم يدفع ثمن 
هــذا السياق، أن باسيل يريد أن يقول 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والمـــحـــطـــات  ــ ــــورقـ عـــبـــر الـ
الإعـــامـــيـــة المــتــتــالــيــة إنــــه يــــرأس تــيــاراً 
يؤمن بالتفاهمات السياسية، ويرى - 
خافاً لخصومه في الدوائر المسيحية 
التي  التفاهمات  فــي  يكمن  الــحــل  أن   -
واقتصادياً  سياسياً  اســتــقــراراً  تــؤمــن 
وازدهاراً، فيما لا تؤمّن الصدامات غير 
والتعطيل وتبادل  والحصار  الحروب 

من بينها إقرار ورقة سياسية جديدة، 
تبدو مجمل الظروف الخاصة بالتيار 
أفضل مما كانت في مثل هذه الأيام من 

العام الماضي.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، 
ــل فــي  ــيـ ــاسـ ــه بـ ــالــ ــة مــــا قــ ــمـ يـــمـــكـــن تـــرجـ
مقابلته الأخــيــرة ومــا يــنــوي قــولــه في 
ثاثة  هناك  بــأن  المقبلة  القليلة  الأيـــام 
أفـــــرقـــــاء فــــي الــــبــــلــــد: فــــريــــق مــــع ســـاح 
حــزب الله، أينما كــان وكيفما كــان من 
دون قــيــد أو شــــرط؛ وفـــريـــق ضـــد هــذا 
كــان ومن  كــان وكيفما  أينما  الــســاح، 
دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية أو 
غيرها؛ وفريق ثالث، يرى التيار نفسه 
مـــن ضــمــنــه، يـــؤيّـــد هــــذا الـــســـاح حن 
يــكــون الـــهـــدف مـــن اســتــخــدامــه حماية 
التنقيب  وضــمــان  اللبنانية  الـــثـــروات 
اللبنانية  الأراضــي  الغاز وتحرير  عن 
الإسرائيلين  مــن  ســـواء  حمايتها،  أو 
أو مــن الــتــكــفــيــريــن، لكنه يــعــارضــه أو 
يــعــتــرض عليه حــن يــكــون الــهــدف من 

منازلهم«.  إلــى  الشمال  ويُــرجــع سكان 
وأشار إلى أن »الحقيقة الواضحة هي 
مــن سكانها  الــحــدود خلت  منطقة  أن 
بـــأوامـــر مـــن الــجــيــش والــحــكــومــة منذ 
وتـــســـعـــى  لــــلــــحــــرب.  الأول  الأســــــبــــــوع 
الانطباع،  هــذا  إلــى تصحيح  إسرائيل 
ربما بواسطة التصعيد، وعدة أيام من 
القتال تزيد فيها عدد هجماتها، وعدد 
الأهداف. لكن ليس هناك ما يضمن أن 
تــحــقــق هـــذه الــخــطــوة هــدفــهــا وتـــؤدي 
ــع حــــزب الـــلـــه. وفــــي الــوقــت  ــراجُــ إلــــى تــ
عينه، تـــزداد احــتــمــالات خــروج الأمــور 
عــن الــســيــطــرة، والـــدخـــول فــي مواجهة 

شاملة«.
)الأخبار(

نصرالله: 

ملتزمون إسناد غزة 

مهما طال الوقت

رئيس الاستخبارات الفرنسية في بيروت: 

الجنوب والإرهاب والهجرة

الشراكة وتفعيل التفاهمات الداخلية ومع السلاح »دفاعاً عن لبنان«

ن مرحلة »التموضع العقلاني«
ّ

 التيار يدش

العدو خسر الحرب 

حتى ولو ذهب

إلى رفح لأنه لم يقدم 

مشهد نصر ولم يحقق 

أياً من الأهداف التي 

أعلن عنها

أبلغ المسؤولون 

الأمنيون اللبنانيون 

ضيفهم الفرنسي 

عن تنشيط بعض

الخلايا الإرهابية

يسمح التموضع الجديد 

للتيار بالتقاط أنفاسه 

وتصالحه مع نفسه 

 تفريط 
ّ
من دون أي

بخياراته الاستراتيجية

لبنان لبنان
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أن  على  دائــمــاً  التشديد  مــع  التخريب، 
شـــرط الــتــفــاهــمــات الأول هـــو الــشــراكــة 

والاعتراف المتبادل بالحيثيات.
هــــــــذا الــــتــــمــــوضــــع الــــســــيــــاســــي الــــــذي 
يــثــيــر  ــيــــل  بــــاســ يــــظــــهــــره  ــتــــرض أن  ــفــ يــ
لكنه  وهـــنـــاك،  هــنــا  فــعــل سلبية  ردود 
يــريــح الــتــيــار بــحــســب تــقــديــر بــاســيــل، 
ويسمح له بالتقاط أنفاسه وتصالحه 
مـــع نــفــســه دون أيّ تــفــريــط بــخــيــاراتــه 
الــســيــاســيــة الاســتــراتــيــجــيــة. ويــتــرافــق 
ــر لـــلـــتـــيـــار عــلــى  ــبــ ــذا مــــع ارتـــــيـــــاح أكــ ــ هــ
عـــاقـــات  أولًا،  ــــن:  ــيَّ إضــــافــ مـــســـتـــويَـــن 
الــتــيــار الــداخــلــيــة، ســــواء مـــع الــرئــيــس 
نبيه بــري أو مع النائب السابق وليد 
جنباط أو مع كتلة الاعتدال الوطني 
ــدّة نــــواب مــســتــقــلــن؛ يــتــقــدّمــهــم كل  ــ وعـ
مــن فــريــد الــيــاس الــخــازن وولــيــم طوق 
وعبد الرحمن البزري وفؤاد مخزومي 
التغييرين.  الــنــواب  مــن  وعــدد مقبول 
ــار الــخــارجــيــة  ــيـ ــتـ ــات الـ وثـــانـــيـــاً، عــــاقــ
ــع  ــربــ ــــي تـــــــجـــــــاوزت المــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــمــ ــلــ الإقــ
الإيراني - القطري - التركي - السوري 
باتجاه مصر للمرة الأولــى والإمــارات 
من جديد والسعودية، مع الإشارة إلى 
أن الأميركين يقاطعون رئيس التيار، 
لــكــن لــيــس الــرئــيــس مــيــشــال عــــون ولا 
الـــنـــواب والمــســؤولــن الــحــزبــيــن الــذيــن 
أعادت السفارة وصل ما انقطع معهم 
على نحو شبه كامل قبل أكثر من عشر 

سنوات.

تقرير

رغم التكتم الشديد الذي أحاط بزيارة 
ــاون الـــســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس مــجــلــس  ــعــ المــ
ــنــواب الــنــائــب عــلــي حــســن خليل إلــى  ال
ــي، عــلــمــت  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الـــــدوحـــــة، الأسـ
»الأخبار« أنها أتت تلبية لدعوة رسمية 
ــوات  ــ ــتـــي ســـتـــوجّـــه دعـ ــة، الـ ــ ــدوحـ ــ مــــن الـ
لبنانيين آخرين؛ من  مماثلة لمسؤولين 
ولــيــد جنبلاط  الــســابــق  الــنــائــب  بينهم 
ورئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل. وبــحــســب المــعــطــيــات، 
ــوة مــرتــبــطــة بــقــنــاعــة قطرية  كــانــت دعــ
بالتوصل الى هدنة في غزة قبل شهر 
ــدّد مــســؤولــون  ــ رمـــضـــان الــحــالــي. وشـ
قــطــريــون أمــــام خــلــيــل عــلــى »ضــــرورة 
ضــبــط الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة وعــــدم تــرك 
تأخذ  أو  التصعيد  الــى  تــذهــب  الأمـــور 
العدو  وسّــع  مهما  دراماتيكياً  منحى 
الإســرائــيــلــي دائـــــرة اســتــهــدافــاتــه، في 
ــول الــهــدنــة فـــي غـــزة حــيّــز  انــتــظــار دخــ
بشكل جدّي  جــارٍ  العمل  لأن  التنفيذ، 
كـــي تــنــســحــب الـــهـــدنـــة فـــي غــــزة وقــفــاً 
ـــلاق الــــنــــار فــــي لـــبـــنـــان، مــــن دون  ــ لإطــ
الدخول في تفاصيل الترتيبات الأمنية 
عــلــى الـــحـــدود«. وكــشــفــت مــصــادر أن 
إمكانية  خليل  مع  ناقشوا  »القطريين 
تــحــريــك المــلــف الــرئــاســي والـــحـــوار بين 
مــخــتــلــف الأطـــــــــــراف«، لافـــتـــين إلـــــى أن 
»الهدنة يُمكن أن تكون فرصة لانتخاب 
بالتطورات   ربطاً 

ً
بــاتَ ضـــرورة رئيس 

ــتـــحـــديـــات المـــفـــروضـــة  فــــي المــنــطــقــة والـ
ـــد الــقــطــريــون أنــهــم لا 

ّ
على لــبــنــان«. وأك

يــعــمــلــون لــتــســويــق أي إســـم لــلــرئــاســة، 
وأنــهــم مــع أي اســم مــرشــح تتفق عليه 
الأطراف السياسية اللبنانية. واعتبرت 
المصادر أن »الزيارة لم تحقق ما يمكن 
ــبــنــاء عــلــيــه، وخــصــوصــاً بــعــد تعثر  ال
الظروف  المفاوضات وبعدما أصبحت 
ــر تــعــقــيــداً مــــع تــمــســك كــــل طـــرف  ــثـ أكـ
أن  إلــى معادلة  وعليه عدنا  بــشــروطــه، 
لا وقف لإطلاق النار في لبنان بمعزل 
ــــلام فــــي الــســيــاســة  ــل كـ ــ ــزة، وكـ عــــن غــــ
التي  الحرب  انتهاء  بعد  الى ما  مؤجل 

يبدو أنها ستكون طويلة«.
)الأخبار(

القطريون بحثوا 

مع معاون بري

انتخاب »أي مرشح« 

خلال الهدنة

سيارة الشهيد القسامي هادي مصطفى بعد استهدافها في صور أمس )بلال قشمر(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

وكلته 
ُ
حامي شربل أبي خليل لم

ُ
الم طلب 

مــارغــريــت مـــاري جـــوزف ضــومــط كركي 
 A 9 سند تمليك بــدل عن ضائع للقسم

من العقار 2385 الرميل. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ـــوكـــلـــه فـــؤاد 
ُ
طــلــب مــصــبــاح الـــحـــشـــاش لم

نــصــري بـــوارشـــي ســنــد تمليك بـــدل عن 
ضائع للقسم 6 من العقار 5824 المزرعة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب نادر لوباني بوكالته عن عبدالله 
يوسف سلطان العجمي ونجاح يوسف 
ــلـــطـــان الـــعـــجـــمـــي ويــــوســــف عــبــدالــلــه  سـ
ســلــطــان الــعــجــمــي بــالأصــالــه عـــن نفسه 
ــم يـــوســـف ســلــطــان  ــريـ وبـــوكـــالـــتـــه عــــن مـ
العجمي سندات تمليك بــدل عن ضائع 

للقسم B 18 من العقار 820 المصيطبة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ مجهول المقام 
محكمة إيجارات صيدا برئاسة القاضي 
ــدعــى عليه رائــف 

ُ
جـــورج ســالــم تــدعــو الم

الدعوى  أوراق  النقوزي لاستلام  داوود 
دعين نزيه وغنى 

ُ
قامة من الم

ُ
2023/52 الم

ـــت نــبــيــه الــســنــيــورة، 
ّ
ولــيــنــا وغـــيـــدا ومـــن

ــدعــى عليه 
ُ
ومــوضــوعــهــا إســقــاط حــق الم

بــالــتــمــديــد الـــقـــانـــونـــي وإلــــزامــــه بــإخــلاء 
المــحــل الــكــائــن فــي الــطــابــق الأرضــــي من 
الــبــنــاء الــقــائــم عــلــى الــعــقــار 207/مــديــنــة 

صيدا. 
رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

فوض 
ُ
طلب عامر عبد الفتاح عرنوس الم

ــبــــلاد  ــنـــك بــــيــــروت والــ بـــالـــتـــوقـــيـــع عــــن بـ
رئيس  بشخص  مثل 

ُ
الم ش.م.ل.  العربية 

دير العام غسان توفيق 
ُ
مجلس الإدارة الم

عــســاف بــمُــوجــب تــفــويــض شـــهـــادة قيد 
 B بالعقار 4218 مقسم 8 بلوك التأمين 

بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــتــــه عــن  ــالــ ــلــــب روجـــــيـــــه ســـــعـــــاده بــــوكــ طــ
جــورجــيــت ومـــارغـــريـــت يــوســف أنــطــون 
أحــد ورثــة نزهه يوسف أنطون سندات 
بــدل ضائع للعقارات 492 – 496 – 498 

كرمسده. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكوره 

عن  بأصالتها  غــصــن  حــنــا  وداد  طلبت 
نــفــســهــا وبـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن نــســيــمــا حــنــا 
غصن ســنــدي بــدل ضــائــع الــعــقــاريــن 23 

كفرزينا و2770 النخله. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
بوكالته  طلب محمد عبدالكريم عثمان 
عن عبدالكريم زكي عثمان عثمان سند 
رقــم 3883 بساتين  بالعقار  بــدل ضــائــع 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

1- ملحن مــصــري راحـــل – 2- مــن الأسلحة 
ــا – 3- ثــــرى –  ــكـ الــحــربــيــة – عــاصــمــة ألاسـ
منبسط من الأرض – 4- فنان ســوري – 5- 
عاصمة أوروبية – حصلتْ – 6- ضمّ المتفرق 
– للتأوه – ثــرى – 7- جوهر – للتعريف – 
شهر ميلادي – 8- بلدة في اليمن – وثبت 
وســطــت عــلــيــه وقــهــرتــه – 9- مــتــشــابــهــان – 
أخـــرِجْ السيف من غمده – وشــى – 10- من 
ــلام وُلـــد فــي بعلبك  أئــمــة الــفــقــهــاء فــي الإســ

وترك مذهباً معروفاً

أفقيا

أحد   -2  – القاهرة  فــي  1- ضاحية عصرّية 
أبناء نوح – أول جبّار في الأرض – 3- طعم 
الحنظل – قطع الأنــف – 4- ماركة قداحات 
– عــائــلــة – 5- شــقــيــق – مــــادة تــتــكــوّن على 
الــرطــوبــة – 6- حبسه  وجــه الحديد بسبب 
الهاتف – 7- خــلاف معلوم –  ــقــال على 

ُ
ت  –

الحرير الطبيعي – 8- مركز ماليّ عالميّ في 
نــيــويــورك – 9- فــقــد عقله – إســـم مــوصــول 
أنــــــواع فــاكــهــة  – رجــــل ضــعــيــف – 10- مـــن 
الليمون – عائلة شاعر أغنية مصري راحل 

أعطى أم كلثوم بعضا من شعره

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 7- رنت – رع – 
ّ

 – ايلمن – 5- أيّدت – مازدا – 6- دامان – جل
ّ

ي – 2- انفاليد – فا – 3- تجتهد – عكاظ – 4- كل
ّ
1-  فيليب حت

هيق – 8- وبّ – خم – شيلد – 9- ماريوس – 10- بطرس غالي

أفقيا

اع – س س – 
ّ
1- فاتك الرومي – 2- ينجلي – نبأ – 3- لفت – د د ت – رب – 4- ياهاتا – خيط – 5- بلدي – مرمور – 6- حي – لم

7- تدعمان – 8- كنز – هيرا – 9- فا – دجيل – 10- ناظم القدسي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة
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123456789
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

زينب حمود

20% هي نسبة الزواج بين القاصرين 
 18 )دون  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  ــــرات  ــــاصـ ــقـ ــ والـ
 .)%87( الإنــــاث  مــن  معظمهم  عـــامـــاً(، 
وهــــي أرقـــــام صـــادمـــة مــقــارنــة بنسبة 
6% من القاصرات اللبنانيات تزوّجن 
تقرير  وفــق   ،18 الـــ   

ّ
ســن  

ّ
بلوغهن قبل 

لليونسيف عام 2016.
ــتـــجـــمـــع  ــــي أعــــــدّهــــــا »الـ ــتـ ــ الـــــــدراســـــــة الـ
الــنــســائــي الــديــمــوقــراطــي الــلــبــنــانــي« 
الــعــام المــاضــي ونــشــر نتائجها أمــس، 
شخص   1300 رأي  اســتــطــلاع  شملت 
المحافظات،  جميع  مــن  الجنسين  مــن 
لــبــنــانــيــين وســـوريـــين وفــلــســطــيــنــيــين. 
 18 

ّ
وبــيّــنــت أن 20% تــزوّجــوا فــي ســن

 
ّ
عاماً أو ما دون، وأظهرت تراجع سن
ية أكثر لدى 

ّ
الزواج إلى معدلات متدن

الإناث، لافتة إلى أن 10% من اللواتي 

شملتهن الــدراســة تــزوّجــن بــين الـــ 13 
والـ 15 عاماً. وسجلت بعلبك ـــ الهرمل 
فيما  مبكر،  زواج  حــالات  أعلى نسبة 

سُجّلت النسبة الأدنى في بيروت.
المبكر بوضوح  الـــزواج  »آفـــة«  وتظهر 
في أوساط اللاجئين السوريين الذين 
سجلوا النسبة الأعلى )45%(، يليهم 
نسبته  مـــا  أي   ،)%36( الــلــبــنــانــيــون 
الـــذيـــن شملهم  الــلــبــنــانــيــين  مـــن   %20
ــدّرت الـــســـوريـــات  ــ ــــصـ ــتــــطــــلاع. وتـ الاســ
ــة الــــطــــالــــبــــات غـــيـــر المــلــتــحــقــات  ــحــ لائــ
ــــروف  ظـ بـــســـبـــب   ،)%80( بــــالمــــدرســــة 
الــحــيــاة الــصــعــبــة فـــي المــخــيــمــات، ولا 
»الــتــي تشكل  الأمنية  الــظــروف  سيما 
 مشجعاً على الزواج«، بالنسبة 

ً
عاملا

إلى 46% ممّن شملتهم الدراسة، إلى 
ــروف المــعــيــشــيــة المـــؤثـــرة  ــظــ جـــانـــب »الــ
على أمن الأطفال« بحسب 59% منهم.
أيّ إحصاء رسمي شامل  وفــي غياب 

فــي  الأوّل  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  أصــــــدر 
بــيــروت بــالإنــابــة بـــلال حــــلاوي ثلاثة 
 المدير العام السابق 

ّ
قرارات ظنية بحق

ــالـــه  ــلــــجــــمــــارك بــــــــدري ضـــــاهـــــر، فـــأحـ لــ
 الأوّل عــلــى المــحــاكــمــة أمـــام 

ّ
فـــي المـــلـــف

بيروت،  في  الجزائي  المنفرد  القاضي 
وفـــــي المــــلــــف الـــثـــانـــي عـــلـــى المــحــاكــمــة 
بـــيـــروت، فيما  أمـــام محكمة جــنــايــات 
ــــوى الـــحـــق الـــعـــام عنه  ــمّ إســـقـــاط دعـ تــ
الزمن  مـــرور  الثالث بسبب   

ّ
المــلــف فــي 

الثلاثي.
القاضي حلاوي   

ّ
ظــن الأوّل،   

ّ
الملف في 

ــــن الأنــــــظــــــار« ضـــاهـــر  ــواري عـ ــ ــتــ ــ »المــ ـــ ــ بــ
الــوظــيــفــي »نتيجة  بــجــنــحــة الإهـــمـــال 
دفــــع  عـــــن   ،2017 عـــــــام  فـــــي  ــه،  ــــعــ

ّ
ــن ــمــ تــ

المستحقات المالية للقاضي في مجلس 
شــــورى الـــدولـــة الــدكــتــور ولــيــد جــابــر 
والــبــالــغــة أربـــعـــين مــلــيــون لـــيـــرة على 
ــع من 

ّ
أعــمــالــه، بعد إلحاقه بــقــرار مــوق

رئيس مجلس شــورى الــدولــة ووزيــر 
ــة لــلــعــمــل فــــي المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــيـ ــالـ المـ
لـــلـــجـــمـــارك«. و»تــــــــــذرّع ضـــاهـــر بــعــدم 
ــة إدارة  فـــي مـــوازنـ أيّ اعــتــمــاد  تـــوافـــر 

ــار المــــــادة الــســابــعــة الـــتـــي تنص  أنـــصـ
عــلــى المــــســــاواة فـــي الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة وتـــحـــيـــل إلـــــى ضـــــرورة 
إقرار قانون مدني يحقق المساواة في 
الأحوال الشخصية يحترم الاتفاقيات 
الــدولــيــة الــتــي صــــادق عــلــيــهــا لــبــنــان، 
ولا ســيــمــا »اتــفــاقــيــة حـــقـــوق الــطــفــل« 
ــلــــى جــمــيــع  ــاء عــ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ و»اتـ
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد المــــــرأة«. وفيما 
حــمّــل الــحــضــور المــرجــعــيــات الــديــنــيــة 
ــرار  ــ ــه إقـ ــ مـــســـؤولـــيـــة الــــوقــــوف فــــي وجـ
القانون، انقسمت الآراء بين من يدعو 
ــيــهــا بـــاعـــتـــبـــار أن الــعــلاقــة 

ّ
ــــى تــخــط إلـ

الــدولــة مباشرة،  مــع  أن تكون  ينبغي 
المـــرجـــعـــيـــات  مــــع  نــــقــــاش  فـــتـــح  و»لأن 
دخول  يشبه  القاصرات  تزويج  حــول 
وكـــــر دبــــابــــيــــر«، وبـــــين مــــن أكـــــد أن لا 
ــقـــاصـــرات  ســبــيــل لــتــجــريــم تــــزويــــج الـ
الدينية  المرجعيات  محاورة  دون  من 
ومـــوافـــقـــتـــهـــا. وبـــعـــدمـــا شــــدد عقيص 
عــلــى »عـــرقـــلـــة فــئــة مـــن الــــنــــواب تمثل 
النيابي  المجلس  في  المرجعيات  هــذه 
إقرار قانون يجرّم تزويج القاصرات«، 
طــالــبــت الــجــمــعــيــات بــتــســمــيــة الــكــتــل 
نواباً  »هــنــاك  لأن  المــعــارضــة  النيابية 
يساعدوننا في العلن ويصوّتون ضد 

القانون في الغرف المغلقة«.
ــل  ــوامــ ــن عــ ــ ــــدث المــــجــــتــــمــــعــــون عــ ــحــ ــ وتــ
مشجعة على الزواج المبكر، اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة، وثــقــافــيــة، وأمـــنـــيـــة، من 
ــود الـــقـــاصـــريـــن فــــي بــيــئــة  ــ بــيــنــهــا وجــ
تــعــرّضــهــم لــلــتــحــرش أو لــلاغــتــصــاب 
وتراجع المستوى التعليمي والثقافي، 
ولا سيما في القرى والمناطق النائية، 
 ،

ً
الــدراســة نفسها، مثلا أظــهــرت  حيث 

افــتــقــار مـــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع إلــى 
المتعلق  القانوني  فهم واضــح للإطار 
بــالــزواج المــبــكــر، إذ أعـــرب 56% منهم 
عــن عـــدم درايــتــهــم بــالــقــوانــين، وأظــهــر 

 بالقوانين اللبنانية.
ً
الباقون جهلا

الاجتماعية  الاختصاصية  واعتبرت 
ريما  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  فــي 
الــقــاصــرات »لا ينفصل  أن زواج  بربر 
ــتــــســــرّب  ــثــــل الــ ــايــــا أخــــــــرى مــ عـــــن قــــضــ
المــــدرســــي ومــكــتــومــي الــقــيــد وأطـــفـــال 
الـــشـــوارع والمــتــســولــين«، فــيــمــا ذكّـــرت 
والــطــفــل في  الأم  دائـــرة صحة  رئيسة 
وزارة الــصــحــة بــامــيــلا زغــيــب بـــالآراء 
المبكر  الــــزواج  مــخــاطــر  حـــول  العلمية 
للوفيات  الــذي »يشكل سبباً أساسياً 
عند الأمهات، ربطاً بالولادات المبكرة، 
ــدم الــنــاجــم عــنــه«.  ــ ــفــــاع ضــغــط الـ وارتــ
وأشارت إلى »دراسة أعدّتها الوزارة، 
ارتــفــاع معدّلات  لــم تنشر بعد، تظهر 
الوفيات عموماً بين الفتيات دون 18، 
وقد يكون الزواج المبكر أحد مسبّبات 

ذلك«.

20% زواج القاصرات في لبنان

تقرير

 بدري ضاهر: إهمال وظيفي وتزوير
ّ

ة بحق
ّ

قرارات ظني
هذا  لتسديد  للمستشارين  الجمارك 
ه كان يدفع المستحقات 

ّ
المبلغ، علماً أن

كما  جــابــر«.  للقاضي  طبيعي  بشكل 
 الــقــاضــي جــابــر كــان 

ّ
»زعــــم ضــاهــر أن

يــفــاوضــه مــن خـــلال وكــيــلــه الــقــانــونــي 
على مخالفة القانون باستصدار قرار 
لمــصــلــحــة ضــاهــر عـــن مــجــلــس شـــورى 
الـــــدولـــــة، مـــقـــابـــل أن يــــدفــــع لــــه المــبــلــغ 
 كلام ضاهر 

ّ
المطالب به. ولكن تبيّن أن

 الخاص به الذي 
ّ

غير صحيح. فالملف
كان عالقاً لدى مجلس شورى الدولة، 
لم يكن من ضمن الملفات المحالة على 
غـــرفـــة الــقــاضــي جـــابـــر، بـــل مـــن ضمن 
زين  أبــو  رانــيــا  القاضية  ملفات غرفة 
ــة خــلافــاً  ــعـ ــراجـ وصـــــدر قـــــرار بـــهـــذه المـ
حـــلاوي طلب  وردّ  لمصلحة ضــاهــر«. 
الغيابية  الــتــوقــيــف  مـــذكّـــرة  ــتـــرداد  اسـ

المقدّم من ضاهر.
»إقـــدام  ــق بــــ

ّ
 الــثــانــي المــتــعــل

ّ
وفـــي المــلــف

ضاهر على هــدر المــال الــعــام وتأخير 
جــبــايــة الـــرســـوم والإهـــمـــال الــوظــيــفــي 
مــع علمه بـــالأمـــر«، تـــمّ إســقــاط دعــوى 
 الــعــام لمـــرور الــزمــن الــثــلاثــي، إذ 

ّ
الــحــق

ــه بتاريخ 15 حــزيــران 2020، 
ّ
»تــبــيّن أن

فـــي عــهــد قــاضــي الــتــحــقــيــق الأوّل في 
بــيــروت بــالإنــابــة الــســابــق شــربــل أبــو 
ســــمــــرا، أحـــيـــلـــت ورقـــــــة طـــلـــب لإجـــــراء 
ــر فــــي الــجــنــح  ــاهـ الــتــحــقــيــقــات مــــع ضـ
المنسوبة إليه، فتأسست هذه الدعوى 
ــم يجر  بــتــاريــخ 29 حـــزيـــران 2020 ولـ
ــراء خـــلال ثـــلاث ســنــوات،  فيها أيّ إجــ
فاكتمل مرور الزمن الثلاثي على هذه 
ــاء فــي 30  ــ الأفـــعـــال مــنــذ حــصــول الادعـ
حزيران 2023، فيكون قد انقضى أكثر 
من ثلاث سنوات بين تاريخ تأسيس 
الدعوى وتاريخ تكليف القاضي بلال 
حلاوي بمركز قاضي التحقيق الأوّل 
في بيروت بالإنابة، ما يجعل الجنح 

ساقطة بمرور الزمن الثلاثي«.
ــنــــاءً عــلــى  ــذه الــــدعــــوى بــ ــ وتـــحـــرّكـــت هـ
 شركة 

ّ
إخبار قدّم عام 2019، ويقول إن

على  »أقدمت  بوست ش.م.ل.«  »ليبان 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي وعـــــدم اســتــيــفــاء 
 
ّ
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة. ولـــكـــن تـــبـــيّن أن
الـــشـــركـــة، بــحــســب مـــذكّـــرة مــقــدّمــة من 
وكيلها القانوني، لا يمكنها استيفاء 

ــوم لــكــونــهــا غــيــر قــانــونــيــة ولا  ــرســ الــ
 من 

ً
يــمــكــنــهــا اســتــيــفــاء أيّ رســــم بــــدلا

كــانــت  إذا  وخـــاصـــة  ــمـــارك،  الـــجـ إدارة 
ــــي عــــبــــارة عــن  الـــبـــضـــاعـــة مـــهـــربـــة، وهـ
أن يجري  لزاماً  فكان  هواتف خلوية، 
ضــبــط الــبــضــاعــة وحـــجـــزهـــا وتـــأديـــة 
ــاد رئــيــس  الـــرســـوم والـــغـــرامـــة. وقـــد أفــ
 المجلس 

ّ
المجلس الأعلى للجمارك بأن

ــر إلــى مــديــريــة الجمارك  أصـــدر الأوامــ
ـــهـــا 

ّ
أن لاســـتـــيـــفـــاء المـــبـــلـــغ المـــــالـــــي، إلا 

ــــال ضــاهــر  ــك. فــيــمــا قـ ــ تــمــنــعــت عــــن ذلــ
بــــوســــت عـــرضـــت  لـــيـــبـــان  إن مـــســـألـــة 
ــر المــالــيــة لــلاطــلاع  ــ بــرمّــتــهــا عــلــى وزيـ
ــر الاتــــصــــالات جــمــال  ــ عــلــى كـــتـــاب وزيـ
الــجــراح والاتــفــاق المــعــقــود بينه وبين 
الأعلى  المجلس  وكتاب  بوست  ليبان 
للجمارك الموجّه إلى وزارة الاتصالات 
مباشرة، من دون موافقة وزير المالية 
الــذي قــرّر حفظ الملف وعــدم السير به 
الـــقـــوانـــين، ولا سيما  لمــخــالــفــة جــمــيــع 
قانون الجمارك والمحاسبة العمومية. 
ذ قرار وزير المالية، وليس 

ّ
وبالتالي نف

م إلى إدارة 
ّ
هناك من مال استلم أو سل

الجمارك. وتقدر هذه الأمــوال بعشرة 
مليارات ليرة لبنانية«.

وفـــي مــا يــخــصّ المــلــف الــثــالــث، اعتبر 
القاضي حلاوي »أفعال بدري ضاهر 
ــر  ــتــــزويــ ــقـــة بــــالاخــــتــــلاس والــ ــلـ ــتـــعـ والمـ
الجنائي من نوع الجناية المنصوص 
عليها في المادة 360/359 و456 و457، 
وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة 
مــدة خمس ســنــوات على الأقــــل«. كما 
ــذكّــــرة  مــ ــرداد  ــ ــتــ ــ اســ ــر  ــاهــ ــلـــب ضــ ردّ طـ
الــتــوقــيــف الــغــيــابــيــة الـــصـــادرة بحقه. 
ويــنــســب فـــي هــــذا المـــلـــف إلــــى ضــاهــر 
إجراؤه »مزاداً علنياً وهمياً حيث نتج 
انــتــحــال صفة أفضت  مــن ذلــك عملية 
إلى بيع مستوعب إلى غير الشخص 
الذي تشير إليه البيانات الجمركية«. 
ــاث  ــت مـــواطـــنـــة بــشــحــن أثــ ــامــ فـــقـــد »قــ
مته، 

ّ
منزلها من دبي إلى بيروت وتسل

ــت اتــصــالًا من 
ّ
وبــعــد فــتــرة زمــنــيــة تــلــق

إحدى الشركات بإعلامها أنه يتوجّب 
دولاراً   10545 ــلـــغ  ــبـ مـ دفـــــــع  عـــلـــيـــهـــا 
أميركياً رسوماً أرضية عن مستوعب 
مشحون باسمها ما زال موجوداً في 

مــرفــأ بـــيـــروت، فــأبــلــغــت المــتــصــل أنــهــا 
ه جرى 

ّ
مت أغراضها. واتضح بأن

ّ
تسل

شحن حاوية على اسم هذه المواطنة 
بــضــاعــة  عـــلـــى  يـــحـــتـــوي  أن  دون  ــن  مــ
تــخــصّــهــا، وتـــمّ تنظيم إيــصــال قبض 
وتــصــفــيــة مــســافــريــن بــاســمــهــا، رغــم 
ــزاد علني.  عـــدم مــشــاركــتــهــا فـــي أيّ مــ
ولــم يــعــرف الشخص الـــذي شـــارك في 
المزاد واستفاد من بضاعة معفية من 
المـــدوّن على المانفيست  الــرســوم كــون 
أنـــهـــا عــفــش مــنــزلــي مــســتــعــمــل«. وقــد 
ـــه طــلــب من 

ّ
»أفــــــاد بـــــدري ضـــاهـــر بـــأن

المـــســـتـــوعـــبـــات  جـــمـــيـــع  إدراج  ب.  ن. 
المــتــروكــة عــلــى لائــحــة الــجــرد مــن أجــل 
ضمنها  ومــن  العلني،  بــالمــزاد  بيعها 
ــب الـــــــخـــــــاص بــــالمــــواطــــنــــة  ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــيـــع بــســعــر  ــبـ ــمّ حـــصـــل الـ ــ المــــــذكــــــورة، ثــ
تــســعــة مــلايــين وخــمــســمــئــة ألـــف لــيــرة 
لذلك«.  القانونية  الأصــول  باع 

ّ
ات دون 

 »الــتــزويــر 
ّ
واعــتــبــر الـــقـــرار الــظــنــي أن

الحاصل من ضاهر انصبّ على أوراق 
رسمية واستعمالها«.

)الأخبار(

الدراسة  القاصرات، تأتي هذه  لــزواج 
لتدعّم وجهة النظر الرامية إلى إقرار 
قانون يجرّم تزويج الفتيات دون 18 
عاماً. وهو ما يستعجله عضو لجنة 
المرأة والطفل النيابية أنطوان حبشي 
ــة الــثــقــافــيــة  ــيــ ـــر الأرضــ

ّ
»ولـــــو لـــم تـــتـــوف

المــنــاســبــة، لــوضــع حــدّ لــهــذه الجريمة 
الـــتـــي تــحــمــل انـــعـــكـــاســـات اجــتــمــاعــيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــــرتــــبــــط بــضــعــضــعــة 
العائلات وإجهاض طاقات لم تتبلور 
تزويجها وحرمانها  مــن خــلال  بــعــد، 
الــعــمــل«،  مــن التعليم ودخــــول مــيــدان 

كـــمـــا قـــــال خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي حــفــل 
مه »التجمع 

ّ
إطــلاق الــدراســة الــذي نظ

النسائي الديموقراطي اللبناني« في 
بيروت أمس.

وجـــاءت الــدراســة أيــضــاً عقب تحريك 
»حــلــبــة  فــــي  الــــقــــاصــــرات  زواج  ــلـــف  مـ

ــنـــة حـــقـــوق  الــــتــــشــــريــــع«، وإقـــــــــــرار لـــجـ
الإنسان النيابية، في 7 أيلول الماضي، 
ــال من  ــفـ ــراح قـــانـــون »حــمــايــة الأطـ ــتـ اقـ
النائبان  قدّمه  الــذي  المبكر«  التزويج 
 
ّ
حــبــشــي وجـــــــورج عـــقـــيـــص، عــلــمــاً أن
ــيـــر مـــعـــبـــدة أمـــــــام اقــــتــــراح  الـــطـــريـــق غـ
ي المرأة 

َ
القانون الذي سيمرّ على لجنت

والطفل والإدارة والعدل لمناقشته قبل 
عـــرضـــه عــلــى الــهــيــئــة الــعــامــة لمجلس 
النواب. لذلك، دعا عقيص الجمعيات 
الــحــقــوقــيــة إلــــى »زيــــــادة الــضــغــط لأن 
ــــاب قـــوســـين أو أدنــــــى مــن  الـــقـــانـــون قـ
ــراره«، ووعـــد بــأن »أتــقــدم الأســبــوع  ــ إقـ
ـــي بــتــحــويــلــه إلـــى 

ّ
ــط المـــقـــبـــل بــطــلــب خـ

الــلــجــان الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة مــبــاشــرة 
تـــفـــاديـــاً لـــلـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي ســيــضــعــهــا 

بعض النواب أثناء مناقشته«.
ــوّر الـــحـــضـــور، أمـــــس، مــســألــة  ــ وقــــد صـ
زواج القاصرات على أنها صراع ديني 
– مـــدنـــي، وشــــدّ حــبــال الـــدســـتـــور بين 
أنصار المادة التاسعة التي تنصّ على 
الأحــوال  المعتقد واحترام نظام  حرية 
وبين  الدينية،  والمــصــالــح  الشخصية 

 الزواج لدى 
ّ

ي في سن
ّ
مزيد من التدن

 الدراسة 
ّ

ن شملتهن
ّ

الإناث و10% مم

جن بين الـ 13 والـ 15 عاماً
ّ

تزو

دراسة

)هيثم الموسوي(



المطلوبة  الاستثمارات  الدولي  البنك  يقسّم 
بقيمة 770 مليون دولار على النحو الآتي: 
 260 الطاقة،  قطاع  فــي  دولار  مليون   300
المــيــاه، 120 مليون  مليون دولار في قطاع 
الــنــقــل، 90 مــلــيــون دولار  دولار فــي قــطــاع 
هذه  أن  ويــرى  الصلبة.  النفايات  قطاع  في 
الناتج  تحسين  في  ستسهم  الاستثمارات 
ي من دون التأثير على استدامة الدين، 

ّ
المحل

علماً بأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل كلفة 
تأخير هذه الاستثمارات.

استثمارات

في  4 قطاعات

فؤاد بزي

ــعــــة، إن رئـــيـــس  ــلــ ــ
ّ
مـــــصـــــادر مــــط ــــت  ــالـ ــ قـ

مشروع  م 
ّ
لــز ميقاتي،  نجيب  الحكومة 

ــداد ســلــســلــة رتــــب ورواتــــــب جــديــدة  ــ إعــ
لـــشـــركـــة »ســـيـــغـــمـــا« الأجـــنـــبـــيـــة ربـــطـــا 
ــر الــرقــم  ــيـ ــرار مــجــلــس الــــــــوزراء الأخـ ــقـ بـ
من  والعشرين  الثامن  فــي  الــصــادر   67
الــشــهــر المـــاضـــي. وهــــذه الــشــركــة تتبع 
والتنمية  الاقتصادي  التعاون  لمنظمة 
وهي  الأمــيــركــيــة،  الخارجية  وزارة  فــي 
بـــــاشـــــرت اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فـــــي مــجــلــس 
ــة خــــــال الأســـبـــوعـــن  ــيــ ــدنــ ــة المــ الــــخــــدمــ
المــاضــيــن، واســتــدعــت مـــديـــري المــالــيــة 
لــوضــع تـــصـــوّر لــعــرضــه عــلــى ميقاتي 

وفريقه خال الأشهر المقبلة. 
يأتي هذا الأمر، وسط تململ كبير في 
أوســـــاط مــوظــفــي المــالــيــة بــســبــب جهل 
الشركة وعدم إلمامها بتفاصيل القطاع 
الـــعـــام والــعــامــلــن فــيــه، وفــــق مـــا رشــح 
عن الاجتماعات الأولــى التي دارت في 
المشكلة  لــكــن  المــدنــيــة.  الــخــدمــة  مجلس 
لا تقتصر على ذلك، إذ إن تلزيم إعداد 
السلسلة لشركة خاصة، يعني انكشافا 
تــامــا لــلــقــطــاع الــعــام أمـــام الـــخـــارج، ولا 
سيما بعدما جرى تسليم أغلب أنظمة 
للجمعيات  الـــــوزارات  فــي  المعلوماتية 
ــاتـــت الـــرواتـــب  ــة، وبـ ــيـ والـــجـــهـــات الـــدولـ
والأوضــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــوظــفــن 
خارجة عن أي خصوصية، إذ تحتوي 
على 12 جــدولًا للسلسلة، كل تفاصيل 
فــئــات المــوظــفــن ودرجــاتــهــم، وبالتالي 
سيعاد إعــدادهــا على يد جهة أجنبية 
بعة 

ّ
وفــقــا لــقــواعــد مــغــايــرة عــن تــلــك المت

والنافذة منذ عام 2017. 
ليست  السلسلة  تــفــاصــيــل  أن  الــافــت 
ــى دراســــــــات  ــ ــ إلـ تــــحــــتــــاج  ــدة ولا  ــ

ّ
ــق ــعــ مــ

أجنبية، تقول مــصــادر »الأخــبــار« في 
ما  السلسلة  فمنهجية  المــالــيــة.  وزارة 
زالــــت صــالــحــة لــاســتــخــدام، وتــحــتــاج 
ــتــــســــاب الأرقـــــــام  ــقـــط إلــــــى إعـــــــــادة احــ فـ
ـــم وإصـــــاح 

ّ
ـــــرات الـــتـــضـــخ

ّ
وفـــقـــا لمـــــؤش

الــتــعــويــضــات الــعــائــلــيــة المــجــمّــدة منذ 
المـــوظـــف حتى  يــــزال  لا  إذ   ،1992 عــــام 
ألــفــا شــهــريــا  الآن يــتــقــاضــى مــبــلــغ 60 
عـــن الــــزوجــــة، و33 ألـــفـــا عـــن كـــل ولـــد، 
والاتفاق مع الموظفن والحكومة على 

على  ســنــويــا   %20 بنسبة  تقسيطها 
مدى 5 سنوات.

السلسلة  اجتماعات  إلــى  وبــالإضــافــة 
ــتـــســـاب تــقــديــمــات  وورشـــــــة إعـــــــادة احـ
مجلس  فــي  المفتوحة  الإدارة  موظفي 
ــة المـــدنـــيـــة، عــلــمــت »الأخــــبــــار«  الـــخـــدمـ
ــدل  ـــــه يــتــم تــحــديــد مــــســــوّدة آلـــيـــة »بـ

ّ
أن

المثابرة« التي يحاول مجلس الخدمة 
رفضها  تــعــديــات  تضمينها  المــدنــيــة 
ــرط عـــدم  ــ المــــوظــــفــــون، إذ »أضــــيــــف شــ
ــوال أيــــام  ــ ــ ــيّـــب المــــوظــــف نـــهـــائـــيـــا طـ تـــغـ
البدل  على  للحصول  الشهرية  العمل 
في  الجديد، تحت طائلة سقوط حقه 

وأمــام رفض  المثابرة«.  الحصول على 
المالية  وتلويح  الــتــعــديــات،  الموظفن 
بالعودة إلى الإضراب في حال التلكؤ 
في صياغة القرار، وعد معدّو الاقتراح 
»عــــــرض مــــشــــروعــــهــــم عــــلــــى تــجــمــع  بـــــــ
الحكومة«،  إلــى  إرســالــه  الموظفن قبل 
فــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ وزارة  مـــمـــثـــل  بـــحـــســـب 
التجمع حسن وهبي. وسيراوح المبلغ 
الشهري المخصّص للبدل الجديد من 
15مليون ليرة لموظفي الفئة الخامسة، 
و17.5 مليون ليرة للفئة الرابعة، و20 
ــيـــرة لــلــفــئــة الـــثـــالـــثـــة، و22.5  لـ مـــلـــيـــون 
مليون ليرة للفئة الثانية، وصولًا إلى 
25 مليون ليرة للفئة الأولـــى، على أن 
البدل سيكون خاصا بموظفي الإدارة 
العامة حصراً، باستثناء العاملن في 
الــســلــك الــتــعــلــيــمــي والــقــضــائــي الــذيــن 
يحصلون على بدلات خاصة بالعملة 
التربية للأساتذة  الأجنبية من وزارة 

والصندوق التعاضدي للقضاة.
ــل، رفـــــض المــــديــــر الــــعــــام فــي  ــابـ ــقـ فــــي المـ
الترقيعية  الحكومة  الإدارة، تصرفات 
ــا  ــفـــهـ فـــــي مـــــوضـــــوع الـــــــرواتـــــــب، ووصـ
ــة إلــــيــــه  ــبــ ــنــــســ ــالــ »الـــــتـــــخـــــبـــــيـــــص«. بــ بــــــ
»المـــراســـيـــم الــحــكــومــيــة الـــتـــي تضيف 
المـــســـاعـــدات عــلــى الــــرواتــــب تــســهــم في 

وتقسيمها،  الــعــامــة  الإدارة  عقد  فــرط 
التقاعدية  الــفــتــرة  تقديمات  وتهشيم 
بلوغه  بعد  المــوظــف  الــتــي سيقضيها 
الــســن الــقــانــونــيــة، والمـــقـــدّرة بــــ20% من 
عمره، من جهة ثانية«. بحسب قرارات 
ــوظــــف يــســتــحــق  مــجــلــس الـــــــــــوزراء، المــ
راتــبــا مــن الـــدولـــة حــتــى لــو لــم يحضر 
العمل نهائيا. مــوازنــة عــام 2022  إلــى 
ــــرات، ثــمّ  جــعــلــت الـــراتـــب مــضــاعــفــا 3 مـ
أتــى المــرســوم 11227 لإعــطــاء 4 رواتــب 
إضافية على الثاثة بشرط الحضور 
14 يــومــا إلــــى الــعــمــل، بــالــتــالــي مـــن لا 
يحضر أبــداً يستحق الــرواتــب الثاثة 
ه لا يجب أن يحصل على 

ّ
فقط، علما أن

أيّ تقديمات لمخالفته قانون الموظفن، 
بحسب المدير العام. كما فرّق مرسوم 
الزيادات الأخير بن المؤسسات العامة 
أيضا، إذ فرضت المادة الثامنة منه على 
إيــرادات دفع  التي تحصّل  المؤسّسات 
بدلات البنزين لمستخدميها، في حن 
الــذيــن يعملون فــي مؤسسات لا  حــرم 
موارد مالية خاصة فيها من الزيادات. 
ولو  التقاعد،  المقبل على  المــوظــف  أمــا 
كان مديراً عاما، فسيحصل على راتب 
الــزيــادات الأخير  حاجب وفقا لمرسوم 
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احتساب الأرقام

بــعــد نــحــو ثــاثــة أســابــيــع عــلــى زيــــارة 
ــة وســــيــــم مـــنـــصـــوري  ــابــ ــالإنــ الـــحـــاكـــم بــ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وعــقــد 
ــى  أتــ الــــــخــــــزانــــــة،  وزارة  فــــــي  لـــــــقـــــــاءات 
بــيــروت  إلــــى  الـــخـــزانـــة  وفــــد مـــن وزارة 
وأجــرى لقاءات عــدّة، أبرزها اللقاء مع 
ــلــعــة، إن 

ّ
مــنــصــوري. تــقــول مــصــادر مــط

الــلــقــاء أخـــذ طــابــعــا تــقــنــيــا، بمعنى أنــه 
لبنان  لمصرف  توجيهات  أو  تعليمات 
لاتـــخـــاذ إجــــــراءات تــقــنــيــة بــعــنــوان عــام 
هو »منع اقتصاد الكاش«، إنما الهدف 
الأساسي منه آليات التمويل الخاصة 
بحماس التي انتقلت إلى لبنان بحسب 

ما يعتقده الأميركيون.
نـــقـــلـــت وكــــالــــة »المـــــركـــــزيـــــة«، أن الـــلـــقـــاء 
ــد الــخــزانــة، انتهى  بــن مــنــصــوري ووفـ
ــــى عـــقـــد اتــــفــــاق لــتــســريــع مــــا يُــســمّــى  إلـ
ــادة هيكلة  إعــ »إصـــاحـــات« تسهم فــي 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بـــاعـــتـــبـــاره الــقــطــاع 
الذي يمكن أن يضبط عمليات مكافحة 
وتخفيف  والإرهـــــاب  ــــوال  الأمـ تبييض 
حــجــم الاقــتــصــاد الــنــقــدي الـــذي تــجــاوز 
الـــوفـــد  أن  كـــمـــا  الاقــــتــــصــــاد.  مــــن   %50
أبــدى قلقه من عــدم قــدرة السلطات في 
النقدي،  لبنان على مكافحة الاقتصاد 
ــك يــــــؤدّي إلــــى وضــع  وأن اســـتـــمـــرار ذلــ

لــبــنــان عــلــى الــائــحــة الــرمــاديــة وعــزلــه 
أعطت  بعدما  عالميا،  ومصرفيا  ماليا 
مجموعة العمل الدولية مهلة لتطبيق 
بــعــض الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــمــنــع زيــــادة 
أن  خصوصا  النقدي،  الاقتصاد  حجم 
لــبــنــان وعــــد المــجــمــوعــة بــتــطــبــيــق هــذه 
الإجـــــــــراءات وحـــصـــل فـــي المـــقـــابـــل على 
مــهــلــة حــتــى أيـــــار لإثـــبـــات جـــديّـــتـــه في 

التعامل مع هذه المسألة.
»الأخبار«،   مصادر خاصة، قالت لـ

ّ
لكن

تمويل  مكافحة  بــشــأن  الحديث  كــل  إن 
الإرهـــــــاب فـــي إطـــــار تــقــلــيــص اقــتــصــاد 
ــكـــاش، تــمــحــور حـــول ثــاثــة عــنــاويــن  الـ

أساسية:
- الــبــحــث عـــن تــمــويــات حـــمـــاس الــتــي 
يعتقد الأميركيون بأن لبنان سيصبح 
فــي الــفــتــرة المقبلة مــركــزاً أســاســيــا لها. 
وفــي هــذا الــصــدد، طلب الــوفــد التشدّد 
ــات تـــحـــويـــل  ــ ــركــ ــ ــع شــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــــي الــ فــ
بالوسائل  العاملة  تلك  ســـواء  الأمـــوال 
الإلــكــتــرونــيــة أو عــبــر مــنــصــات خاصة 
أو بالطرق الكاسيكية، ومع مجموعة 
مـــن الـــصـــرافـــن والمــــصــــارف. كــمــا طلب 
الوفد اتخاذ إجراءات عمانية لتشديد 
ــواء مــرّت  الــرقــابــة عــلــى الــتــحــويــات، سـ
عــبــر شـــركـــات تــحــويــل الأمـــــوال أو عبر 
المــصــارف. والوفد كــان قد أجــرى زيــارة 
لــتــركــيــا حــيــث نـــاقـــش مــســائــل مــمــاثــلــة 
 وعــوداً وخضوعا كالتي 

َّ
لكنه لم يتلق

اها في لبنان.
ّ
تلق

ــراءات جــديّــة  ــ ــ - طــلــب الـــوفـــد اتـــخـــاذ إجـ
ــى مـــســـاعـــدة المــــصــــارف عــلــى  ــ تــــــؤدي إلـ
اســتــعــادة جـــزء مــن عملها فــي الــســوق 
وتمكينها من إصدار بطاقات مصرفية 
ــدرك  ــ عــلــى أســـــاس الـــــــدولار الـــفـــريـــش. يُ
الطلب يتم  أن تنفيذ هــذا  الأمــيــركــيــون 

في ظروف بالغة التعقيد ولا سيما أن 
المصارف في لبنان مفلسة وأنها ليست 
قــــادرة عــلــى اســتــعــادة حــصّــة أســاســيــة 
مــن الــســوق، إنــمــا هــم يــدفــعــون فــي هذا 
التخفيف من  بـــأن  ــا منهم 

ّ
ظــن الاتــجــاه 

اقتصاد الكاش يتيح لهم كبح عمليات 
تمويل حماس وحزب الله.

- استطلع وفد وزارة الخزانة الأميركية 
رصيد الــقــروض لــدى الــقــرض الحسن، 
يطلقون  مما  أساسيا  جـــزءاً  باعتباره 
يُستخدم  الـــذي  الــكــاش  اقــتــصــاد  عليه 

لتمويل بيئة حزب الله وحماس.
ــلــعــون، أن تــصــويــب الــعــن 

ّ
يــعــتــقــد المــط

ــكـــاش بــدأ  الأمــيــركــيــة عــلــى اقـــتـــصـــاد الـ
منذ أن أصدر البنك الدولي تقريراً عن 
حجم التداولات النقدية، فأشار إلى أنه 
ــام 2020 بــلــغــت قــيــمــة الـــتـــداولات  فــي عـ
أو  مــلــيــارات دولار   4.5 نــحــو  الــنــقــديــة 
المحلي  الــنــاتــج  مـــن  ــــوازي %14.2  يـ مـــا 
الإجــمــالــي، وفـــي الــســنــة الــتــالــيــة بلغت 
التداولات نحو 6 مليارات دولار  قيمة 
أو مــا يـــوازي 26.2% مــن الــنــاتــج، وفي 
عام 2022 بلغت قيمتها 9.86 مليارات 

دولار أو ما يوازي 45.7% من الناتج.

)الأخبار(

تلزيم »سلسلة الرواتب« لشركة أميركية

فق مع الأميركيين على كبح اقتصاد الكاش
ّ

منصوري ات

الخزانة الأميركية تبحث عن »تمويلات حماس«

تقرير

رلى إبراهيم

ــدة  ــديــ ــة جــ ــ ـ
ّ
ــط ــ ــقــــت يـــــــوم أمـــــــس خـ ــلــ أطــ

ــروت وتـــطـــويـــر  ــ ــيــ ــ ــأ بــ ــ ــرفـ ــ لــــصــــيــــانــــة مـ
مساحاته الداخلية. الهدف الأساسي 
إجـــراء عمليات صيانة وتوسيع  هــو 
ــج هـــذه  ــ ــرويـ ــ ــن تـ ــ لـــلـــمـــرفـــأ، بـــمـــعـــزل عـ
المسألة تحت عنوان »إعادة الإعمار«، 
ــة إلـــــى جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات  ــافــ بــــالإضــ
أي خــصــخــصــة  الــــــخــــــاص،  الــــقــــطــــاع 

المساحات تدريجيا. 
ـــه عـــن مــرفــأ 

ّ
ــل صــحــيــح أن الـــحـــديـــث كـ

بيروت يندرج في إطار إعادة الإعمار 
بعد انفجار 4 آب 2020، إنما الواقع أن 
المخطط الــذي عــرض أمــس مخصّص 
الذي  بيروت  مرفأ  وتوسيع  لصيانة 
يعمل منذ أكثر من عام بشكل طبيعي 
وصــار يحقق إيـــرادات سنوية قــدّرت 
مليون   150 بنحو   2024 مــوازنــة  فــي 
دولار  مــلــيــون   12 بــمــعــدل  أي  دولار، 
ة 

ّ
شــهــريــا؛ وبــالــتــالــي، تــعــدّ هــذه الخط

ــة الــنــمــوذجــيــة التي 
ّ
اســتــكــمــالًا لــلــخــط

أعدّتها إدارة المرفأ في أيار 2018 مع 
بــعــض الــتــعــديــات الإضــافــيــة لتأخذ 
ــان عـــمـــلـــيـــات الــتــوســيــع  ــبـ فــــي الـــحـــسـ
ــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــرفــأ فــي  ــ ــقـ ــ والـ
مــحــيــطــه الإقــلــيــمــي والمـــنـــافـــســـة الــتــي 
يمكن أن يتعرّض لها. لذا، يتم تقديم 
تطويريا  مــشــروعــا  بوصفها  الــخــطــة 
ــــرور 3 ســـنـــوات ونـــصـــف سنة  بــعــد مـ

على انفجار المرفأ. 
ة جرت من خال 

ّ
التعديات على الخط

الاستعانة باستشارين من شركتن 
ــيــــس(  ــتـــن )أرتــــيــــلــــيــــا وإيــــجــ ــيـ ــرنـــسـ فـ
وبمؤازرة شركة فرنسية ثالثة تدعى 

يُــعــرف سبب  لــم  »اكسبرتيز فــرنــس«. 
وقـــوع الــخــيــار عــلــى الــفــرنــســيــن دون 
ــم، أو ســبــب حـــضـــور الــســفــيــر  ــواهــ ســ
الـــفـــرنـــســـي هـــيـــرفـــي مــــاغــــرو المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــــذي عُــقــد أمــــس لــعــرض 
باستثناء  للعموم،  وإعــانــه  المخطط 
»الأخــــبــــار« مــــن أن  ــالـــه حـــمـــيّـــة لـــــ مــــا قـ
وأن  هــبّــة،  قــدّمــت  الفرنسية  الشركات 
الدول  الأمــر سيكون مفتوحا لجميع 
والـــشـــركـــات الــدولــيــة فـــي المــنــاقــصــات 
التي ستطلق لأعمال التلزيم. والافت 
ــا تـــــــردّد ســـابـــقـــا عــــن أن حــمــيّــة  هــــو مــ
لإدارة  المــؤقــتــة  للجنة  الــعــام  والمـــديـــر 

واستثمار المرفأ عمر عيتاني، تمكّنا 
ــعـــــروض الـــدولـــيـــة  ــ ــل الـ ــاط كــ ــقــ ــن إســ مــ
الى  وتحويله  المــرفــأ  على  لاستياء 
»سوليدير 2«، وإسقاط مشروع البنك 
الــدولــي لتحويل هـــذا المــرفــق المــربــح، 
إلــى منطقة سياحية مع الإبقاء على 
»ميني  كـ تعمل  فيه  صغيرة  مساحة 

مرفأ«.
ة 

ّ
الخط إن  »الأخبار«،  لـ يقول عيتاني 

تقضي بتطوير عمل المرفأ عبر: إعادة 
تعميق  وصيانتها،  الأرصــفــة  ترميم 
الـــحـــوض الـــثـــالـــث، تــنــظــيــف الــحــوض 
ــل  ــ الــــــرابــــــع، تـــنـــظـــيـــم خـــطـــة ســـيـــر داخـ

منطقة  تحديد  مداخله،  وعلى  المــرفــأ 
الطاقة  من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج 
الــشــمــســيــة، تـــوزيـــع جـــديـــد لــلــبــاحــات 
مــع اعـــتـــزام خصخصة مــحــطــة إفـــراغ 
الـــســـيـــارات، وتنظيم  ــن  الــبــواخــر وركــ
مــــــســــــاحــــــات الأهــــــــــــــــــــــراءات ومــــحــــطــــة 
ــى أن »دفـــاتـــر  المـــســـافـــريـــن. ويــشــيــر إلــ
شـــــــــــروط هـــــــــذه الـــــبـــــنـــــود لـــــــن تـــطـــلـــق 
مـــــرّة واحـــــــدة، بـــل عــلــى دفـــعـــات وفــقــا 
لــلأولــويــات«. والأولــويــة هنا »لإعــادة 
المساحات،  وتنظيم  الأرصفة  صيانة 
ثــــم تــعــمــيــق الأحــــــــواض وصـــــــولًا الـــى 

صيانة محطة الركاب وغيرها«. 

ــهـــدد الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي الاقــتــصــاد  يُـ
الــلــبــنــانــي بـــخـــســـارة نـــحـــو 2% مــن 
ــي بــحــلــول عـــام 2040، 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

بــحــســب تــقــريــر صـــــادر حــديــثــا عــن 
التي  الــقــنــوات  الــدولــي. وأهـــم  البنك 
ــتـــحـــرّك مـــن خــالــهــا لــلــحــدّ  يــمــكــن الـ
قطاع  استهداف  الخسارة،  هذه  من 
الطاقة الذي يعدّ من أكبر مسببات 
التلوّث في لبنان. لذا، يقترح البنك 
بحلول  دولار  مليون   770 استثمار 
إنــــتــــاج  ــع  ــاريــ ــشــ مــ فـــــي   ،2027 عــــــام 
والتحوّل  الشمس،  بواسطة  الطاقة 
على  مركزية  كهربائية  معامل  إلــى 
ــزيــــد مــن  ــى مــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ الـــــغـــــاز، بــ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي قـــطـــاعـــات الــنــقــل 
والمــــيــــاه والـــنـــفـــايـــات، ولا ســيــمــا أن 
الزراعة  قطاع  في  ستبلغ  الخسارة 
نحو 250 مليون دولار سنويا، وفي 
الــســيــاحــة بــقــيــمــة 75 مــلــيــون دولار 

سنويا.
الــدولــي تقريره  البنك  أمــس،  أصــدر 

وتــخــصّــص الــخــطــة مــســاحــة خــاصــة 
 Steel( لبناء أهـــراءات من نــوع جديد
أهـــــــراءات  مــبــنــى  أن  حــــن  فــــي   ،)silo
القمح المهدّم الذي صدر قرار حكومي 
العمل  ميقاتي  ــق 

ّ
يُــعــل أن  قبل  بهدمه 

به تحت وطأة الشعبوية، يحتاج الى 
قــرار من مجلس الـــوزراء، ويقع تحت 
سلطة وزارة الاقتصاد لا إدارة المرفأ. 
وسبق لوزير الاقتصاد أمن سام أن 
أشار إلى أن مجلس الإنماء والإعمار 
يـــعـــمـــل عـــلـــى دراســــــــة لإعــــــــادة تــرمــيــم 
إلى  المــتــضــرّرة وتحويلها  ــراءات  الأهــ
صـــرح لــذكــرى انــفــجــار 4 آب، قــبــل أن 

ــنــــاخ والــتــنــمــيــة  الـــــــدوري بـــشـــأن »المــ
فـــي لـــبـــنـــان«. يـــتـــحـــدّث الــتــقــريــر عــن 
ــادي لــلــتــغــيّــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانــــعــــكــــاس الاقـ
ــر الــنــاتــج مــن ارتــفــاع  المــنــاخــي والأثــ
ــان بــن  ــنـ ــبـ ــرارة فــــي لـ ــ ــحــ ــ درجــــــــات الــ
بــحــلــول  ــة  ــويـ ــئـ مـ درجـــــــة  و2.2   1.7
ــاذج  ــ ــمـ ــ نـ ــب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ  .2040 ــة  ــ ــنـ ــ سـ
استخدمها  الــتــي  الــكــلــي  الاقــتــصــاد 
المناخي  التغيّر  فــإن  الــدولــي،  البنك 
ســــيــــؤدي إلــــى انـــخـــفـــاض كــبــيــر فــي 
 2040 الاقــتــصــادي بحلول  الــنــشــاط 
بنسبة تتراوح بن 1.1% و2.0% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. الأضـــرار 
التغيّر  التي يتسبب بها  الأساسية 
فيضانات،  عــن  عــبــارة  هــي  المناخي 
وتراجع  المحاصيل،  في  وانخفاض 
لاستخدام،  تاحة 

ُ
الم المياه  إمــدادات 

بــالإضــافــة إلـــى انــخــفــاض إنــتــاجــيــة 
الـــعـــمّـــال بــســبــب ارتــــفــــاع الــــحــــرارة، 

وانخفاض مستويات الأمطار. 
ــي أن تــــؤدي  ــ ــدولـ ــ الـ ــنـــك  ــبـ الـ ـــع 

ّ
يـــتـــوق

تأثيرات تغيّر المناخ على الاقتصاد 
إلــــى فـــقـــدان الـــوظـــائـــف بــنــســبــة %2 
فــي الــزراعــة والــنــقــل والــتــجــارة. لكن 
ـــر بــشــكــل 

ّ
ــــي ســـيـــتـــأث ــــزراعـ الـــقـــطـــاع الـ

مباشر، إذ يتوقع أن ينخفض توافر 
إلى 9% بحلول  المياه بنسبة تصل 
عــام 2040 )وتــصــل إلــى 50% خال 
موسم الجفاف(، وهو أمر  سيؤدي 
ــــي الـــقـــطـــاع  إلــــــى خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فـ
الــذي يعدّ الأكــثــر استفادة  الــزراعــي 
المــيــاه »وقــد تصل الخسائر في  مــن 
إلى نحو 250 مليون دولار  القطاع 
ـــع أن تــــؤدّي 

ّ
ــا«. كـــذلـــك يـــتـــوق ــويـ ــنـ سـ

ــنــــاخ مــجــتــمــعــة،  تـــأثـــيـــرات تـــغـــيّـــر المــ
إنــتــاجــيــة المحاصيل  انــخــفــاض  إلــى 
المـــرويّـــة بــنــســبــة تـــتـــراوح بــن %0.3 
الـــبـــعـــلـــيـــة  ــل  ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــحـ ــ والمـ و%8.7، 
أيــضــا،  و%7.5.   %3.5 بـــن  بــنــســبــة 
الــســيــاحــي سلبا  الـــقـــطـــاع  ــر 

ّ
ســيــتــأث

إذ  ســنــويــا،  دولار  مليون   75 بنحو 
يــشــكّــل ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة مع 
انــخــفــاض هـــطـــول الأمــــطــــار، مــســاراً 
ــام  ــ ــفــــاض عــــــدد أيـ يـــــــــؤدّي إلــــــى انــــخــ
الــثــلــوج بــمــقــدار يــتــراوح بــن 6 أيــام 
و9 أيام في عام 2030، ومن 38 يوما 

إلى 50 يوما في عام 2050. 
قــــطــــاع  أن  الــــــــدولــــــــي  ــــك  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ يـــــــــرى 
ــرز الــقــطــاعــات  ــ ــد أبــ ــ الـــطـــاقـــة هــــو أحـ
فـــي تخفيف  ــســهــم 

ُ
ت الــتــي يــمــكــن أن 

ــي. فـــعـــلـــى  ــ ــاخــ ــ ــنــ ــ حــــــــــدّة الــــتــــغــــيّــــر المــ
المــــدى الــقــصــيــر، يــحــتــاج لــبــنــان إلــى 
مــلــيــون   770 بـــقـــيـــمـــة  ــمــــارات  ــثــ ــتــ اســ

الــــخــــدمــــات  قـــــطـــــاعـــــات  فــــــي  دولار 
ــة. فـــاســـتـــمـــرار  ــيــ ــيــــســ ــرئــ والــــنــــمــــو الــ
الوضع الراهن في قطاع الطاقة في 
لبنان يــزيــد الانــبــعــاثــات واســتــيــراد 
ــد الأكـــــــاف ســــواء  ــزيـ ــــود، أي يـ ــوقـ ــ الـ
ــالـــدولار الأمــيــركــي أو كــنــســبــة من  بـ
وبحسب  الإجــمــالــي.  المحلي  الناتج 
ــمــدت الإصــاحــات 

ُ
الــتــقــريــر، إذا اعــت

ـــى مــــــــع ســــيــــنــــاريــــو  ــاشــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــمــ ــ بــ
توفير  إلــى  ذلــك  فسيؤدي  التعافي، 
يؤدي  ما  معقولة،  بأسعار  كهرباء 
ــار بــنــســبــة  ــ ــعــ ــ ــفــــاض الأســ ــخــ إلــــــى انــ
41%، كــمــا ســـيـــؤدي إلـــى انــخــفــاض 
انــبــعــاثــات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
بـــتـــلـــوّث  مـــصـــحـــوبـــا   ،%43 بــنــســبــة 
ــــات   لــــلــــهــــواء. وهـــــــذه الإصـــــاحـ

ّ
أقـــــــل

تـــتـــضـــمّـــن اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــيـــرة فــي 
الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 

ــة  يــكــشــف مـــنـــذ عـــــام عــــن اعــــتــــزام دولــ
الكويت تمويل المشروع المقدرة كلفته 
بما بن 30 و40 مليون دولار )أي ما 
وتطوير  صيانة  كلفة  تقريبا  يــوازي 
أن يتحقق  مـــن دون  بــكــامــلــه!(  المـــرفـــأ 

شيء.
التقديرية  »الكلفة  إن  عيتاني  يــقــول 
بــن 60  مــا  تــتــراوح  التطوير  ط 

ّ
لمخط

دولار«.  مــلــيــون  و100  دولار  مــلــيــون 
إنــفــاق  المــرفــأ  إدارة  بــاســتــطــاعــة  ولأن 
الإيـــــــــــرادات  ــمـــل  مـــجـ مـــــن  نــــحــــو %25 
التطويرية،  المصاريف  على  السنوية 
أي مــا يــعــادل نــحــو 37 مــلــيــون دولار 
إذا احتسبنا مبلغ 150 مليون دولار 
ــــرادات ســنــوي وفــقــا لأرقـــام  كــمــعــدّل إيـ
إنجاز  بــالإمــكــان  سيكون   ،2023 عــام 
ــدّة أقـــصـــاهـــا 3  ــ ـــة كـــامـــلـــة فــــي مــ

ّ
الـــخـــط

ة الفرنسية التي 
ّ
سنوات، علما أن الخط

الــعــام لمجموعة  المــديــر  أعلنها سابقا 
ــاق، في 

ّ
CMA CGM في لبنان جو دق

إعــادة  تضمّنت  والــتــي   2021 نيسان 
بناء الأحـــواض والمــخــازن المــدمــرة مع 
النظام  إلــى  وتحويله  المــرفــأ  توسعة 
الإجمالية  كلفتها  تــراوحــت  الــرقــمــي، 
مــا بــن 400 و600 مليون دولار على 

مدى ثاث سنوات. 
فــإن مشروع تطوير  وبحسب حمية، 
المرفأ وتمويله من إيراداته الذاتية من 
دون الــحــاجــة إلــى قــرض أو إلــى هبة 
أو أيّ نـــوع مـــن »اســـتـــجـــداء صــنــدوق 
النقد أو أي طرف آخر لرهنه، لم يكن 
ما  المــرفــأ،  عمل  تفعيل  لــولا  ليحصل 
ــــه وتــقــويــة  ــــراداتـ ســـاهـــم فـــي زيــــــادة إيـ
الدولة  رقبة  »حــررنــا  هكذا  موقفنا«. 
ــاع  ــطـ ــقـ وهــــدفــــنــــا الـــــيـــــوم تـــشـــجـــيـــع الـ
الــخــاص عــلــى الاســتــثــمــار مــع الإبــقــاء 
وسنعمد  للمرفأ.  الــدولــة  ملكية  على 
فــي المــرحــلــة الأولــــى إلـــى إعــــداد دفتر 
الــشــروط لــعــرضــه عــلــى هيئة الــشــراء 
الــعــام قبل إطــاق المــنــاقــصــات«، الأمــر 
الذي »لا يحتاج الى المرور في مجلس 
الوزراء إلا إذا كان ثمة موضوع مالي 

يفترض مناقشته«.

عيتاني: التمويل من إيرادات المرفأ على ثلاث سنوات

صيانة مرفأ بيروت وتوسيعه بـ 100 مليون دولار

البنك الدولي

لبنان يحتاج إلى 770 مليون دولار

ر  المناخي
ّ

لمواجهة التغي

)مروان بو حيدر(

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

ي توليد 
ّ

سيؤد

4.2 غيغاواط من 

الطاقة الشمسية 

إلى خفض كلفة 

الكهرباء بنسبة %60

ة: هدفنا تشجيع 
ّ

علي حمي

القطاع الخاص على الاستثمار 

وإبقاء الملكية للدولة

الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156

توليد  في  المحدودة  والاستثمارات 
»إذا  الطبيعي.  الغاز  على  الكهرباء 
اتــــخــــذت خــــطــــوات نـــحـــو الـــتـــعـــافـــي، 
أنــه بحلول عــام 2030،  المتوقع  فمن 
غيغاواط   4.2 نحو  توليد  ســيــؤدّي 
مـــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة إلــــى خفض 
 ،%60 بــــنــــســــبــــة  الـــــكـــــهـــــربـــــاء  ــة  ــفــ ــلــ كــ
إنتاجية  قدرة  تأمن  إلى  بالإضافة 

لتلبية الطلب المتزايد.
ــاع الــــطــــاقــــة، يـــرى  ــطــ ــة إلــــــى قــ ــ ــافـ ــ إضـ
ــز عــمــلــيــة  ــزيـ ــعـ ــنـــك الـــــدولـــــي أن تـ ــبـ الـ
الــســيــارات  إلــى  النقل  قــطــاع  تحويل 
تحسن  إلــى  بالإضافة  الكهربائية، 
إدارة الــنــفــايــات الــصــلــبــة، هــمــا أحــد 
التنمية  عــلــى  الــتــي تعمل  المـــســـارات 
ــة الـــتـــغـــيّـــر  ــ ــهـ ــ ــــواجـ الاقــــتــــصــــاديــــة ومـ
الــنــقــل والــنــفــايــات  المــنــاخــي. فقطاعا 
الصلبة ينتجان معا نحو 31% من 
انبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان 
ســنــة 2019. ويــقــدّر الــبــنــك أن يــؤدي 
فــان  الــتــدريــجــي لنحو 4000  الــنــشــر 
يــعــمــل بـــواســـطـــة الـــكـــهـــربـــاء، ونــحــو 
تقليص  إلــى  كهربائي،  بــاص   2000
بــنــســبــة 5.4% ســنــويــا  الانـــبـــعـــاثـــات 
الـــتـــحـــوّل  هـــــذا   .2040 عـــــام  بـــحـــلـــول 
يـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــثـــمـــار نـــحـــو 900 
ــــدى الــطــويــل.  مــلــيــون دولار عــلــى المـ
وهــــــــذه الإصــــــاحــــــات ســـتـــســـهـــم فــي 
تحسن جودة خدمة النقل العام، ما 
سينعكس أيضا على نمو الاقتصاد.

)الأخبار(
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ضحكنا!
ُ
هشام ماجد يربح الرهان... وي

ق وأصيل بلحنه الآسر، اشتهر كإنشاد بأصوات الكبار أمثال 
ّ

 شامي معت
ٌ

« توشيح
ً

»رمضان أهلا

ور )2009-1944(. ها هو يعود إلى الواجهة بفضل 
ّ

د )2000-1910( وحمزة شك
ّ

توفيق المنج

ده وأطلقه أخيراً. والهدف هو نقل بريق التقاليد الموسيقية 
ّ

الموسيقي اللبناني الذي جد

الرمضانية إلى الجيل الجديد

هالة نهرا

« الــــذي 
ً
فــــي تـــوشـــيـــح »رمــــضــــان أهـــــــا

اللبناني  الفنان  أخيراً  دَه وأطلقه  جــدَّ
ــاذ  ــ ـ

ّ
هـــيـــاف يــــاســــن، ثـــمّـــة تــضــفــيــرٌ أخ

للأبعاد والأمداء الروحية، والحسّية، 
والــتــقــنــيــة، والــجــمــالــيــة، والمــوســيــقــيــة 
رة 

ّ
المتجذ الأصيلة  المشرقية-العربية 

الــعــصــر  عــــن روح  المـــنـــســـلـــخـــة  ــيــــر  وغــ
ــا صــفــا من  ــه. هـــكـــذا يــنــفــذ مـ ــنـ وتـــاويـ
التقاليد الموسيقية الرمضانية  بريق 
ــريــــن  ــعــــشــ إلــــــــى الــــــقــــــرن الـــــــحـــــــادي والــ
فاً هذه 

ِّ
ومسامع الجيل الجديد، مُتكث

ــزة.  ــرّة فـــي ومـــضـــةٍ تــوشــيــحــيــة مــمــيَّ ــ المـ
احــتــفــاءً،  بــالــخــشــوع  الأداء  يــصــطــبــغ 
ــب متعة 

ّ
ــســم بــالــفــروهــة، ويــخــض

ّ
ويــت

الإصغاء. ويتلمّس المستمع المكوّنات 
الإبداعية والعناصر الخصبة للعزف 

ن.  ن التأويليَّ والغناء التراثيَّ
كما  قديم  أساساً توشيحٌ شامي  إنــه 
يــؤكّــد هــيــاف يــاســن، اشتهر كإنشاد 
صــــرف بـــا أيّ مــرافــقــة آلاتـــيـــة )حــتــى 
بــأصــوات  منها(  والإيــقــاعــيــة  القرعية 
الــكــبــار أمــثــال تــوفــيــق المــنــجّــد )1910-

 .)2009-1944( شكّور  وحمزة   ،)2000
ــهُ 

َ
واســتــنــاداً إلـــى قــالــب الــتــواشــيــح، فــل

ــــب« )لازمـــــــــة( ثــــابــــت الــتــلــحــن،  ــذهـ ــ »مـ
ـــــــربٍ إيــقــاعــي 

َ
ــــع دَوْريّــــــــــاً عـــلـــى ض

َّ
مــــوق

 البطانة 
ّ

ى بــأصــوات كــل ــــؤدَّ مــعــنّ، ويُ
)أي الـــجـــوقـــة(، لــتــتــواتــر فـــي مـــا بــعــد، 
مع سلسلة من »الأغصان« )المقاطع(، 

ى ارتجالياً بشكلٍ منفرد.  التي تؤدَّ
ق وأصيل بلحنه 

ّ
أنه معت إلى   

ً
إضافة

 الــافــت فــي هــذا التوشيح 
ّ
الآســـر، فــإن

 الدورة 
ّ
وفقاً لشرح ياسن ورؤيته أن

مُــحــيّــرة  الــخــاصــة بمذهبه  الإيــقــاعــيــة 
ماسياً، ليُستكمل 

ُ
جدّاً: »يبدأ الميزان خ

فرباعياً،  مجدّداً،  فخماسياً  سداسياً، 
وهكذا  من جديد،  فخماسياً  فثاثياً، 
فــانــتــابــنــي شـــعـــورٌ للوهلة  دوالــــيــــك... 
ي أستمع إلى ترنيمٍ كنسيّ 

ّ
الأولى كأن

جَـــمـــاعـــيّ ســريــانــي و/ أو رومــــــيّ. إذ 
بوضوح  يشعر  أن  ي 

ّ
المتلق يستطيع 

ات الألحان القديمة المتعاقبة في 
ّ

بزخ
هذه الأرض الشامية، وأن يُــدرك مدى 
ــداخـــل الأنــــغــــام مـــع الــــزمــــن، وكــيــفــيــة  تـ
عــبــور المــقــامــات مــن حقبة إلــى أخــرى، 
 فـــي هــــذا المــشــرق 

ّ
ز نــظــريــة أن

ّ
لــتــتــعــز

ــانـــاً مـــوســـيـــقـــيـــاً أحـــــاديـــــاً مــقــامــيــاً  لـــسـ
واحـــــــداً، يـــتـــفـــرّع بــلــهــجــاتــه مـــع تــنــوّع 
ــظــــروف الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«.  الــ
بــــادرتُ، إذ أردتُ  : »لـــذا، 

ً
قــائــا وأردف 

تطويع »مذهب« هذا التوشيح ليكون 
النهضة  عصر  أســلــوب  مــع  متناسقاً 
المــوســيــقــيــة الـــعـــربـــيـــة، فـــاقـــتـــرحـــتُ لــه 
د  تجسَّ بسيطاً،  ثاثياً  مــيــزانــاً   

ً
بــدايــة

 
ّ
أن الــــدارج«، علماً  »السماعي  بِــضــرْبِ 

مساحة الاختيار واسعة، ويمكن لها 
أن تتنوّع بن ضروب إيقاعية قصيرة 
ــمّ بــدأت  وأخــــرى مــطــوّلــة وعـــرجـــاء«. ثـ
النغم في هذا   

ّ
كــل الرحلة في تطويع 

»المـــذهـــب« عــلــى هـــذا الإيـــقـــاع، وإجـــراء 
ولا  )أو تحسينات(،  تعديات طفيفة 
ســيــمــا لــجــهــة تــوقــيــع الــنــص الــكــامــي 
بــشــكــلٍ محكم،  الإيــقــاع  مــع  وتشبيكه 
الــتــخــت  آلات  إدراج  إلــــى  الـــذهـــاب  ــمّ  ثــ
المقترحة  اللحنية  الشرقي  الموسيقي 
والسنطور،  الكمنجة،  الــعــود،  تباعاً: 
ــتِـــروفـــونـــي«  ــهِـ »الـ الأداء  قـــاعـــدة  عــلــى 

Heterophony والتأويلي. 
وما ذكره ياسن ـــ بعد الأداء الجماعي 
»أغـــصـــان«  أداء  دور  ـــ  ـــ ـــ ـ »المــــذهــــب«  لــــ 
الــتــوشــيــح، الــتــي بــاتــت تــتــمــاهــى في 
الـــطـــرح الــجــديــد مـــع قــالــب الــقــصــيــدة 
النهضة.  عصر  في  المعتمدة  ة 

َ
رْسَل

ُ
الم

ــي الــــبــــدايــــة تـــقـــاســـيـــمَ لآلـــة  ــ نـــســـمـــع فـ
يــبــدأ ارتــجــال  ثــمّ  موسيقية مــنــفــردة، 
عزفية  نغمية  متابعة  مــع  الــقــصــيــدة 
النغم  فيها  تترجم  الموسيقية،  للآلة 
فتتواتر  لتعود  مقامية،  مرحلة  لكل 
ــع »المـــــــذهـــــــب«، وهـــكـــذا  ــ ــن جــــديــــد مـ ــ مـ
ــك إلــــى أن يــنــتــهــي الــتــوشــيــح.  ــيــ دوالــ
التوشيح على  وقــد جــاء تلحن هــذا 
مــقــام »الــحــجــاز« على اعــتــبــاره المقام 
المرجعيّ والأساسي، مع تركيزٍ قوي 
ــراراً،  ــ ــراز مـــقـــام »الـــنـــكـــريـــز« مـ ــ عــلــى إبــ
وتطرّق إلى مقام »الزيركُاه«، فمقام 
بالعودة  دومــاً  والاســتــقــرار  »الأوج«، 
ــقــــام الأســــاســــي مــــجــــدداً وهـــو  ــى المــ ــ إلـ

»الحجاز«. 
أمّـــــــا عــــن الـــــفـــــارق بــــن الـــتـــوشـــيـــحـــات 

الـــرمـــضـــانـــيـــة وخـــصـــائـــصـــهـــا، وبـــن 
ــــي  ــانـ ــ الأنــــاشــــيــــد والابـــــتـــــهـــــالات والأغـ
 التوشيح 

ّ
رَ ياسن أن الرمضانية، ففسَّ

ف من »مذهب« 
ّ
هو قالب موسيقي يتأل

ى بشكل جماعي،  ع، يــؤدَّ
َّ
)لازمــة( موق

ويـــتـــواتـــر مــــع مــجــمــوعــة »أغــــصــــان«، 
ى بشكل منفرد ومــرتــجَــل، يمكن  تـــؤدَّ
لها أن تكون مرسَلة بالتمام )توشيح 
عة أو هجينة 

َّ
«(، أو موق

ً
»رمضان أها

ــدّ الــتــوشــيــح  ــ ــعَـ ــ ــاً. ويُـ ــعـ بــــن الاثــــنــــن مـ
ــة الـــفـــنـــيـــة  ــيــ ــقــ ــيــ مــــــن الـــــقـــــوالـــــب المــــوســ
تأديتها،  تصعب  التي  )الكاسيكية( 
 فــي الإنـــشـــاد، تتماهى 

ً
ــل ركــيــزة

ّ
ويــمــث

ــدّ كــبــيــر فــي تــرنــيــم »مــذهــبــهــا«  إلـــى حـ
الــحــلــبــيــة،  المــــوشــــحــــات  »أدوار«  مــــع 
صنها« مع »الــدور« المصري، 

ُ
وفي »غ

الأناشيد  ــه... فيما  بـ كــان يختم  الـــذي 
والأغــانــي الــرمــضــانــيــة، المــقــصــود بها 
ــر، شـــعـــبـــيّ الـــطـــابـــع وثـــابـــت  ــ ــالـــب آخــ قـ
ع على ضروب 

َّ
ومسبق التلحن وموق

 ما تكون ثنائية الميزان. 
ً
بسيطة، عادة

ف 
ّ
أمّا الأداء، فهو بسيط عموماً، ويتأل

ى جماعياً، تتواتر مع  من »لازمة« تؤدَّ
ى فردياً، وغالباً  سلسلة »مقاطع« تؤدَّ
للحن  مطابقاً  المقاطع  لحن  يكون  مــا 
الــازمــة. ويتشابه قــالــب »الأنــشــودة« 
و/ أو الأغــنــيــة مــع قــالــب »الـــقـــدّ« )فــي 
حــلــب( وقــالــب »الــبــســتــه« فــي الــعــراق، 
فــي مصر، حيث  »الطقطوقة«  وقــالــب 

»الأهازيج«.  ها بـ
ّ
تصحّ تسميتها كل

أما »الابتهال« في الأساس، فهو قالب 
ى بشكل فرديّ.  مرتجل ومرسَل ويؤدَّ
بــطــابــع موسيقي  يــتــدثــر  أن  لــه  يمكن 
ــان المــنــشــد مــتــمــكّــنــاً  ــال كــ ـــي، فـــي حــ

ّ
ــن فـ

 
ّ

مـــن الــلــغــة المــوســيــقــيــة المــقــامــيــة، وإلا
فــإنــه يــحــافــظ عــلــى طــابــعــه الــشــعــبــي، 
ومـــوضـــوع »الابـــتـــهـــال« مــحــصــورٌ في 
التضرّع إلى الله، والدعاء له بخشوع 

واللجوء إليه.   
ه شارك في توشيح »رمضان 

ّ
يذكر أن

 مــن جميل العلي )إنــشــاد(، 
ٌّ

« كــل
ً
أهـــا

وكريستو العلماوي )عود(، وستيفن 
العريضي  وناجي  )كمنجة(،  الحكيم 
 إلــــى هــيــاف يــاســن 

ً
ــاع(، إضـــافـــة ــقــ )إيــ

ــنـــطـــور وإعــــــــداداً  ــة الـــسـ ــ ــلـــى آلــ ــاً عـ عــــزفــ
ــذت 

ّ
 الــصــيــغــة المــتــجــدّدة، فيما نــف

ّ
لــكــل

الــفــكــرة الــفــنــيــة والـــرســـومـــات: تــغــريــد 
لــوائــل نعيم  ــاح، والتسجيل 

ّ
الــفــت عبد 

)استديو نبض الشمال(. 

الرابط  عبر  التوشيح  إلــى  الاستماع  يمكن 
المتوافر على موقعنا

اف ياسين يعيدنا إلى )زمن( التواشيح
ّ

هي

ة الأصيلة
ّ

 بالدراما العربي
ً

وداعاً لـ »التتريك«... أهلا

مــن مــفــارقــات فــي الــجــرائــم المختلفة، 
ثـــم الــعــاقــة الــربــاعــيــة بـــن الـــزوجـــن 
والـــحـــمـــاتـــن، والأهــــــم مـــا تـــغـــيّـــره كل 
المعادلة بشكل  في  »خــادمــة« جديدة 
بــدلًا  صعوبة  أكــثــر  حياتهما  يجعل 
مـــن الــتــســهــيــل المــتــوقــع بـــوجـــود الــيــد 

المعينة داخل المنزل.
ــــة« )كـــتـــابـــة 

ّ
ــال شــــق ــ ــغـ ــ ــــال »أشـ مــــن خــ

ــراج خالد  ــاب، إخــ شــيــريــن وخــالــد ديــ
ديــــــاب( يـــربـــح هـــشـــام مـــاجـــد الـــرهـــان 
مــبــكــراً كــونــه يــنــافــس شــريــك رحــلــتــه 
ــــى فـــي ســبــاق رمــضــانــي،  لــلــمــرة الأولـ
 كوميدياً 

ً
حيث يقدم شيكو مسلسا

ــا، لــــكــــن فــي  ــفــــســــهــ ــة نــ ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ عــــلــــى الـ
الــثــانــي مــن رمــضــان. وفيما  النصف 
كـــانـــت الــتــعــلــيــقــات المـــبـــكـــرة تــتــســاءل 
حـــول قــدرتــه عــلــى الإضـــحـــاك منفرداً 
من دون زميله في سلسلة »اللعبة«، 
وقــدم  التوقعات  ماجد  هشام  خالف 
ــة مـــضـــحـــكـــة، مــعــتــمــداً  ــ ــيـ ــ حـــبـــكـــة درامـ
ــم  ــات انـــطـــلـــقـــت مــــن رسـ ــارقــ ــفــ ــلـــى مــ عـ
ــة اخــتــيــار  الــشــخــصــيــات بــعــنــايــة ودقــ
ــــق الـــتـــمـــثـــيـــل، مـــــع الـــــوضـــــع فــي  ــريـ ــ فـ
 المــســلــســل مـــن الــنــاحــيــة 

ّ
الاعـــتـــبـــار أن

ــلــــف ومـــعـــظـــم  ــة غــــيــــر مــــكــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ
الأحـــداث تــدور بــن الشقة ومصلحة 
الــطــب الــشــرعــي وأحــيــانــاً فـــي الــقــنــاة 
التي تعمل فيها الزوجة وتحارب من 

أجل الاستمرار على شاشتها.
ــــي مــســلــســات  ــد الــــــــذي ظـــهـــر فـ ــاجــ مــ
ســابــقــة مـــن دون شــيــكــو، كـــان يـــؤدي 
الــبــطــولــة أمــــام دنــيــا ســمــيــر غــانــم أي 
لكنه  الــرئــيــســيــة،  للبطلة  إنـــه شــريــك 
ـــــة« كــــــــوّن دويـــتـــو 

ّ
ــال شـــــق ــ ــغــ ــ فـــــي »أشــ

مقبولًا جداً مع أسماء جال في أول 
عــمــل كـــومـــيـــدي لــلــمــمــثــلــة الــصــاعــدة 
بــقــوة خـــال الأعــــوام الأخـــيـــرة. كــذلــك، 
ــاؤه مـــســـاحـــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــد إعـ ــ ــاجـ ــ يـــحـــســـب لمـ
الــصــاعــد  الــكــومــيــدي  للممثل  كــبــيــرة 

الــحــدوتــة،  خلف  بالكاتب  تتعلق  لا 
بـــخـــاصـــة أن الـــكـــاتـــبـــة لــبــنــى مــشــلــح 
قـــدمـــت أعــــمــــالًا درامــــيــــة مــهــمــة مــثــل: 
»هـــــومـــــي هـــــــــون« و»أهــــــــــل الـــــغـــــرام« 
 هــــــــذه الـــصـــيـــغـــة 

ّ
ــا، لـــــكـــــن ــ ــمـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

تحمل  التي  الدرامية  و»الفورمولا« 
ــنــــاوبــــة عــلــى  ــتــ الـــــوجـــــوه نـــفـــســـهـــا المــ
وديمة  بــشــار،  )كــاريــس  الأدوار  أداء 
قــنــدلــفــت، وســافــة مــعــمــار، وبــامــيــا 
ــــم تــنــجــح  ــا حــــــــرب(، لـ ــ ــتـ ــ الــــكــــيــــك، وريـ
بــالمــخــتــصــر كــمــثــيــلــتــهــا المــســلــســات 
في  الــبــذخ  رغــم  الرمضانية  المحلية 
إنتاجها وتصويرها بن إسطنبول 
وبــيــروت. ورغــم مــرور ســنــوات على 
ــم تـــنـــجـــح فــي  ــ ــا، لـــكـــنـــهـــا لـ ــهــ انــــطــــاقــ
الانـــتـــشـــار كــمــا هـــو مــتــوقــع رغـــم كل 
ــــق عـــلـــى صــفــحــات  ــرافـ ــ الـــتـــســـويـــق المـ
السوشال ميديا التفاعلية، إذ بقيت 
مــجــرد حــكــايــات مــســتــعــارة. ويــأتــي 
على خطى ما سبق »الخائن« الذي 
عيبه،  لــيــس  وهـــذا  الــنــص،  يستعير 
أمر  الحكايات  وتدوير  فالاستعارة 
مــنــتــشــر فـــي أكـــثـــر الــــروايــــات عــالمــيــة 
وفـــــي المـــوســـيـــقـــى والــــــدرامــــــا، ولــكــن 
فـــــات الـــجـــهـــة المـــشـــرفـــة عـــلـــى الــنــص 
الــتــركــيــة  الــعــلــمــانــيــة   إســـقـــاطـــات 

ّ
أن

لا تــتــم بـــهـــذه الــطــريــقــة عــربــيــاً. لعل 
ــفــــرداً  ــق تــ ــلـ ــخـ ــيــــة تـ الـــنـــســـخـــة الــــعــــربــ
 ثمة 

ّ
عـــن الــتــركــيــة هــنــا، بــخــاصــة أن

ـــابـــاً مــتــمــرســن يـــتـــولـــون المــهــمــة، 
ّ
كـــت

 قضايا 
ّ
ــذ فــي الــحــســبــان أن مــع الأخـ

حــقــوق المــــرأة وتــهــديــد الــــزوج سيف 

القاهرة ــ لبنى سليمان

مــســبــق  ومــــــن دون صـــخـــب  ــدوء  ــ ــهـ ــ بـ
المسلسل  نجح  فيها،  مبالغ  ودعــايــة 
الكوميدي »أشــغــال شقة« في حصد 
الثاثة  الأيــام  بعد  الجمهور  إعجاب 
الأولـــى فــي الــســبــاق الــرمــضــانــي. قــدّم 
الــذي يعرض حصرياً على  المسلسل 
شاشة »إم. بي. سي. مصر« ومنصة 
»شـــاهـــد«، لــجــمــهــوره قـــدراً كــبــيــراً من 
ــتـــذال أو تــكــرار،  الــضــحــك مـــن دون ابـ
أولًا،  ممثليه  مــوهــبــة  عــلــى  اعــتــمــاداً 
والقدرة على خلق المواقف الكوميدية 

من داخل الدراما ثانياً. 
عــلــى رغــــم أن الــفــكــرة نــفــســهــا ليست 
ــل قـــدّمـــتـــهـــا الــســيــنــمــا  بـــالـــجـــديـــدة، بــ
ــلـــم »صـــبـــاح   فـــــي فـــيـ

ً
ــة قــــبــــا ــريــ المــــصــ

الــخــيــر يـــا زوجـــتـــي الـــعـــزيـــزة« )1969 
ــــــ إخـــــراج عــبــد المــنــعــم شـــكـــري(، لكن  ـــ ـ
ـــاع كــومــيــديــا »أشـــغـــال شــقــة« لم 

ّ
صـــن

وخلقوا  الــقــديــمــة،  بالحبكة  يــتــأثــروا 
 
ً
مدعومة للإضحاك  جــديــدة  مساحة 

بالمنطق قدر المستطاع عكس عدد من 
تنحاز  الــتــي  الكوميدية  المسلسات 
ــار فــــي اتـــجـــاه  ــ ــو سـ ــ ــى الـــضـــحـــك ولـ ــ إلـ

معاكس للدراما.
من  شــقــة«  »أشـــغـــال  مسلسل  ينطلق 
نقطة انتظار طبيب شرعي وزوجته 
كاهما  الأول.  لمولودهما  الإعــامــيــة 
ويريد  مهنته،  تــجــاه  بشغف  ع 

ّ
يتمت

ــــي هـــذا  ــفــــاظ عـــلـــى نـــجـــاحـــاتـــه فـ الــــحــ

سها مصطفى

مـــــع وصــــــــول الــــشــــهــــر الــــرمــــضــــانــــي، 
ــا  ـــنـــا ســنــشــاهــد درامـ

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

أصيلة أخيراً بدلًا من دراما تقطيع 
آخرها  يكن  لم  التي  التركية،  الوقت 
 .)MBC )إنــتــاج  »الــخــائــن«  مسلسل 
قدّم لنا الأخير مقارنات خاسرة من 
البداية كباقي النماذج المستنسخة: 
 لـــ »عــروس 

ً
»عـــروس بــيــروت« بــديــا

إســطــنــبــول« و»ســتــيــلــتــو« بــــدلًا من 
ــيـــرة«، و»الـــثـــمـــن« عــن  ــغـ ــم صـ ــرائــ »جــ
»ويــبــقــى الــحــب«، و»كــريــســتــال« عن 
المسلسات  معظم  الــــورود«.  »حـــرب 
أعـــاه مقتبسة أســاســاً عن  الــتــركــيــة 

ــة بـــإســـقـــاطـــات  ــيـ ــركـ ــيـ مـــســـلـــســـات أمـ
العربية   

ّ
أن الــافــت  نــاجــحــة.  تــركــيــة 

التعريب  من  البعد  كل  بعيدة  كانت 
ومــاضــيــة فـــي الاســـتـــتـــراك حــتــى في 
ــلــــويــــن الـــــــصـــــــورة، حــتــى  درجــــــــــات تــ
 عن مثيلتها التركية. 

ً
تصبح نسخة

ـــ الــــذي  ــــ ـــكـــل »الــــخــــائــــن« ــ
ّ
ــت بـــــــــدوره، يـ

ـــ  اختتم عرضه أخيراً على »شاهد« 
الخيانة  لحدوتة  جيدة  حبكة  على 
ــا درامــــيــــاً. لــكــنــه فــي  ــرارهـ ــكـ المـــعـــاد تـ

ــوقــــت نـــفـــســـه، تــنــتــمــي  المــــســــار. فــــي الــ
ــــدة »حـــمـــدي« إلـــى ثــقــافــة مــغــايــرة  والـ
تماماً لأسرة »ياسمن« ووالدتها، ما 
يعيدنا مرة أخرى إلى ثنائية صراع 

تــمــاســكــاً من  أكــثــر  الــتــركــيــة  نسخته 
العربية ليس لخلل في أداء الممثلن 
 بعضهم بدا وجهه 

ّ
فقط، بخاصة أن

ــاب«  ــكــ ــادر عـــلـــى »ارتــ ــ جــــامــــداً غـــيـــر قــ

من دون أي استعداد مسبق للتعامل 
 فــي جلب 

ّ
مــع الــوضــع، فيصبح الــحــل

ــــدور حــولــهــا أحـــــداث كل  »خــــادمــــة« تـ
حـــلـــقـــة. تـــتـــولـــد المــــواقــــف الــكــومــيــديــة 

»ستيلتو«  مثل  مستعارة  بمشاعر 
ه أدّت بطولته سافة 

ّ
وغيره. علماً أن

ــدور أســيــل الــطــبــيــبــة الــتــي  مــعــمــار بــ
تكتشف خيانة زوجها سيف )قيس 

الـــحـــمـــوات عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. 
ــارس الــطــبــيــب الــشــرعــي  ــمـ وبــيــنــمــا يـ
حــمــدي وظــيــفــتــه بــعــد وقــــوع جريمة 
 زوجته أنجبت توأماً 

ّ
قتل، يفاجأ بأن

يتطلبها  الــتــي  الأحــاســيــس  تلك  كــل 
العمل الدرامي بسبب عمليات الشد 
والـــنـــفـــخ والـــتـــجـــمـــيـــل، وإنــــمــــا لــكــون 
 مستعاراً 

ً
العمل برمته قدّم لنا عما

فـــي المــســلــســل مـــن خـــطـــوط مــتــوازيــة 
الطبيب  ثــنــائــيــة  آن:  فـــي  ومــتــقــاطــعــة 
الـــشـــرعـــي ومـــســـاعـــده مـــحـــدود الأفـــق 
يواجهانه  ومــا  آن،  في  والاستغالي 

الــشــيــخ نــجــيــب( لــهــا مــع »تــيــا« التي 
أعــوام وتلعب دورهــا  تصغره بعدة 

مرام علي. 
مــشــكــلــة المـــســـلـــســـات الـــتـــركـــيـــة هـــذه 

مصطفى غريب الذي يشاركه معظم 
المـــواقـــف المــضــحــكــة وهـــي ســمــة تميّز 
إذ  أعــمــال ماجد وشيكو بشكل عــام، 
الإطــاق  لا يحتكران الإضــحــاك على 
ســـــواء فـــي الــســيــنــمــا أو الــتــلــفــزيــون. 
كذلك جاءت ثنائية الحموات مميزة 
إلى حد كبير. الفنانة الكبيرة شيرين 
المقتنعة  الحماة غير  تقدم شخصية 
بــــزوجــــة ابـــنـــهـــا الـــوحـــيـــد والمــخــلــصــة 
قدرتها   

ً
ة

ّ
مستغل القديمة،  للموضة 

عــلــى الإنـــفـــاق لــتــجــبــر الـــزوجـــن على 
ــداً. وعــلــى  ــ ــبـــول ذوق كــاســيــكــي جــ قـ
الناحية الأخرى تنتمي سلوى محمد 
علي والـــدة الــزوجــة إلــى طبقة أعلى، 
ــهــا لا تمتلك خــبــرة حقيقية 

ّ
إن حــتــى 

في تربية الأطفال، ما يجعل الزوجن 
فـــي أزمــــة تــمــهّــد لــاســتــعــانــة سريعاً 
بــأول »خــادمــة« كــون »الجدّتن« غير 
التعاون والمشاركة في  قادرتن على 
ــتــــوأم. الــخــادمــة  تــحــمّــل مــســؤولــيــة الــ
ــار« مــدمــنــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الأولـــــــــى كــــانــــت »انـ
ــى الــــهــــاتــــف الـــخـــلـــيـــوي  ــلـ الــــحــــديــــث عـ
كـــــوارث،  حـــــدوث  إلــــى  ذلــــك  أدى  وإن 
الطبخ  السيد مدمنة  إيمان  والثانية 
إلــى درجــة إصابة الــزوجــة بالتخمة، 
ــاً هـــو الــتــخــلــص  ــمـ فــيــكــون الـــقـــرار دائـ
يعدّ  بديل.  والبحث عن  الخادمة  من 
الـــكـــومـــيـــدي الأول  الـــعـــمـــل  المــســلــســل 
ــاب  ــ ــد ديـ ــ ــالـ ــ لــلــشــقــيــقــن شـــيـــريـــن وخـ
أحد  الــوصــايــة«،  »تحت  قدما  اللذين 
« في 

ً
أكـــثـــر المــســلــســات »تـــراجـــيـــديـــة

سباق الموسم الماضي. 

بتوقيت مصر  »أشغال شقة«: س: 2100 
مــصــر« وس:00:00  ســـي.  بـــي.  »إم.  عــلــى 

منصة »شاهد«

بــحــضــانــة الــطــفــل هـــو مــقــطــع تــركــي 
فالمرأة  عربياً حكماً!  وليس  محض، 
مــنــح جنسيتها  حــتــى  تملك  لا  هــنــا 
بـــأجـــنـــبـــي  تــــــزوجــــــت  إن  لأبــــنــــائــــهــــا 

ه! 
ّ
أقل

ــقــــارنــــة مــــع تــمــثــيــل المــمــثــلــن  أمـــــا المــ
الأتـــــــراك، فــهــو يـــرجـــح كــفــة الــنــســخــة 
قدرات  في  نشكك  لا  التركية، ونحن 
قــيــس الــشــيــخ نــجــيــب )بــــدور سيف( 
لـــكـــن الــنــســخــة الـــتـــركـــيـــة »فـــولـــكـــان« 
)يــــؤديــــه جــانــيــر جــــنــــدوروك( كــانــت 
أكــثــر انــســجــامــاً وشــــراً وأنـــانـــيـــة من 
ــع فــــي حــيــرة  ــ ــواقـ ــ ــيـــب الـ نـــجـــيـــب الـــطـ
 
ً
ـــن الـــــــذي يـــفـــصـــح قــلــيــا ــرأتــ ــ بــــن امـ

ــا مـــرام  عـــن أنــانــيــتــه كــطــفــل كــبــيــر. أمـ
عــلــي )تـــيـــا( فــــأداؤهــــا كــــان الأفــضــل 
مدللة  شــقــراء  لفتاة  جنوناً  والأكــثــر 
كل  على  الحصول  اعتادت  وفاسدة 
ــهــا بــعــد ضــربــات عــدة 

ّ
مــا تــريــد، لــكــن

تـــدرك خــطــأهــا. ويــبــدو الإخــــراج في 
الدبلجة  إلى  أقــرب  العربية  نسخته 
ــن الإنــــتــــاج الــــدرامــــي، وخــصــوصــاً  مـ
أنـــدريـــه ســكــاف بشخصية  مــشــاهــد 
 
ً
مــفــتــعــا أداء  الـــتـــي حــمــلــت  مـــــــروان 

المسلسل  بالمختصر  سيئاً.  وحـــواراً 
وأدّت  أنـــــــــدر،  ــر  ــيــ أمــ ــه  ــ ــــرجـ أخـ الـــــــذي 
بطولته ســاف معمار، ومــرام علي، 
ــيــــس الـــشـــيـــخ نـــجـــيـــب، وآخـــــــرون  وقــ
معرّبة  مدبلجة  نسخة  بمثابة  هــو 
ما  ي، 

ّ
الفن التفرد  من  تقريباً  خالية 

خا ومضات من أداء سافة معمار 
ومرام علي.

ة« العمل 
ّ

 »أشغال شق
ّ

يعد

الكوميدي الأول للشقيقين 

شيرين وخالد دياب

اعتمد »الخائن« على حدوتة 

الخيانة المعاد تكرارها

الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156الخميس  14  آذار  2024  العدد  5156

ثقافة وناس    تلفزيونثقافة وناس    تلفزيون 

2024

يتشارك قيس الشيخ نجيب بطولة »الخائن« مع مرام علي وسلافة معمار

ة«
ّ

مشهد من »أشغال شق

ّ
 سرياني أو رومي

ٍّ
ني أستمع إلى ترنيمٍ كنسي

ّ
 للوهلة الأولى كأن

ٌ
هياف ياسين: انتابني شعور

 التوشيح من 
ّ

د
َ

ع
ُ
ي

القوالب الكلاسيكية 

التي تصعب تأديتها



ــارات  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــه الانـ ــيــ ــلــــد تــــتــــوالــــى فــ فـــــي بــ
لتشمل كل القطاعات، بما فيها الفنية 
والــثــقــافــيــة، تــبــرز الــحــاجــة إلــى البحث 
عــن بــدائــل، لكن مــا هــو الــبــديــل؟ ســؤال 
يتردّد في أوساط العاملات والعاملين 
 عجز 

ّ
في الشأن الثقافي والفني، في ظل

المؤسسات والجهات الخاصة والعامة 
عمل  واستدامة  استمرارية  تأمين  عن 
ــانــــت مـــحـــلـــيـــة، أو  الـــفـــنـــانـــين، ســـــــواء كــ
عربية، أو دولية. تخرق »بــحّ« المشهد 
الــثــقــافــي والــعــمــل المــؤســســاتــي، لتقدم 
 لــلــعــامــلــين فـــي حقل 

ً
 بـــديـــلـــة

ً
تـــعـــاونـــيـــة

المسجّلة  غير  التعاونية،  الأداء.  فنون 
رسمياً، حتى اليوم، تهدف إلى تأمين 
ــانــــين، وإنــــتــــاج  ــنــ ــفــ اســــتــــدامــــة عــــمــــل الــ
اقــتــصــاد بـــديـــل، وتــعــزيــز الــلامــركــزيــة 

الثقافية. 
ــــي الأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت، قـــــــدّم المــمــثــل  فـ
ـــرج المـــســـرحـــي هــــاشــــم عــــدنــــان،  ــخــ ــ والمـ
وأحد مؤسسي تعاونية »بحّ« عرضه 
الأدائي »حان الموعد« على مدى ثلاث 
ليال متتالية في »سينما رويــال« في 
مــنــطــقــة بــــرج حـــمـــود. جــــاء ذلــــك ضمن 
ــرّر أن تــســتــمــر فــي  ــقــ بــرمــجــة »بـــــح« المــ
فنون  عــروض  بتقديم  الأول«  »الموسم 
ات  أدائية، على مدار العام، وفي فضاء
مــتــعــدّدة، بــعــد تــقــديــم »المــوســم صفر« 
فــي فــضــاء »مــانــشــن« )زقــــاق الــبــلاط ـــ 
 إقفال هذا الفضاء العام 

ّ
بيروت(. إلا أن

الماضي، أفقد التعاونية غير الرسمية 
إلى مدّ جسور مع  مساحتها ودفعها 
ات ثقافية بديلة، تؤمّن مساحة  فضاء
والإنتاج  والتدريب  والتجريب  للعمل 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــــرض والأرشـــــــفـــــــة، فـ ــعــ ــ والــ
المـــدن والــبــلــدات والــقــرى، وتــهــدف إلــى 
)عروض  تجوال محلية  تكوين شبكة 
المناطق(.  مسرحية وأدائية تجول في 
ــراف،  ــ وقـــد تــصــل إلـــى الــهــوامــش والأطـ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــلامـ ــ ز الـ

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ــا يــ ــمــ بــ

ويـــفـــعّـــل الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة الـــلامـــركـــزيـــة. 
إلى  عــدنــان  »بــح« وفقاً لهاشم  تسعى 
دائــم،  أدائــي  »تنسيق مشهد مسرحي 
قبل  مــن  جماعي،  بشكل  برمجته  تتم 
النظر  تعيد  هيكلية  ضمن  صانعيه، 
فـــي بــنــاء الـــســـوق ومــأســســة الـــفـــن، من 
مــن  ــة  ــ ــيّ الــــحــ الـــبـــرمـــجـــة  ــاط  ــ ــقـ ــ إسـ دون 
ســيــاســة ثــقــافــيــة مــعــيــنــة، أكـــانـــت جهة 
تمويلية، عامة أو خاصة، كالمؤسسات 

الثقافية، أو مسارح محددة«.
وفــــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــــــن ظــــــروف 

 »الــتــعــاونــيــة 
ّ
ــــح«، يــوضــح أن نــشــأة »بـ

ــن ثـــقـــافـــة الــتــســلــيــع  الـــفـــنـــيـــة تــبــتــعــد عــ
والاســـــــتـــــــهـــــــلاك، تــــــحــــــاول فــــهــــم شــكــل 
الاقــتــصــاد الـــذي نــعــدّ نحن جـــزءاً منه، 
ومـــحـــاولـــة تــشــكــيــل اقــتــصــاد تــعــاونــي 
اجــتــمــاعــي. جـــاءت هـــذه الــحــاجــة على 
ــالــــي  ــــادي والمــ ــتـــــصـ ــ إثــــــر الانــــهــــيــــار الاقـ
ــه، والانــــتــــفــــاضــــة  ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــه وتـ ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــال الــربــحــيــة الاقــتــصــاديــة  ــكـ عــلــى الأشـ
البحث عن  النيوليبرالية، وفي خضم 
بـــدائـــل لــلاقــتــصــاد الــربــحــي والمـــالـــي... 
نـــؤمـــن فـــي »بــــــحّ« بــالــعــمــل الــتــعــاونــي 
تتيح  المهنية،  للاستمرارية  كوسيلة 
الــتــفــكــيــر فــــي وســــائــــل وطــــــرق تـــقـــاوم 
والفن  السوق  على  المهيمنة  اللاعدالة 
استراتيجيات  إحــدى  من  والمجتمع«. 
الـــعـــمـــل، هــــي »تـــحـــقـــيـــق الاســـتـــقـــلالـــيـــة 
عــبــر امــتــلاكــنــا أدوات الإنــتــاج )مــكــان، 

كما  إداري(.  تجهيزات، جهاز  معدات، 
فاعلة  أطــراف  مع  نا نخلق شراكات 

ّ
أن

مـــع الــحــركــة الــتــعــاونــيــة، والــقــطــاعــات 
ــة، صــنــاعــيــة،  ــيــ ــرى )بــيــئــيــة، زراعــ ــ الأخــ
يجب  »بــحّ«  تجربة   

ّ
لأن تكنولوجية(، 

المحلي،  الاقتصاد  صلب  في  تكون  أن 
وتكون  صيغة،  وتجد  فيه،  وتتموقع 
وسياسية  اجتماعية  شبكة  من  جــزءاً 
أوســـع، وتــحــاول طــرح بــديــل، تحديداً، 
وعليه،  المـــوجـــودة«.  العمل  أنظمة  عــن 
يتطلع القائمون إلى »خلق مساحات، 
تــحــضــر فــيــهــا الـــنـــتـــاجـــات الــفــنــيــة فــي 
وتصير  والقطاعات،  المناطق  مختلف 
ــة جــــــــزءاً مـــــن الــــــــدورة  ــيـ ــنـ ــفـ ــال الـ ــ ــمــ ــ الأعــ
الاقتصادية، في مجتمعاتنا المحلية«.

على صعيد آخر، يعد التمويل إحدى 
أبــــرز الـــركـــائـــز لاســـتـــمـــراريـــة الـــفـــن، لــذا 
تعاونياً  صــنــدوقــاً  تملك  فــالــتــعــاونــيــة 
جماعياً، تصبّ التمويلات فيه، لتكون 

الجماعات.  إلى  وتصل  للأفراد  عابرة 
من  منحتين  على  التعاونية  حصلت 
»مـــفـــردات« والأونــيــســكــو وفــقــاً لهاشم 
ــن ضــمــن  ــ ــ عـــــدنـــــان الــــــــذي يــــضــــيــــف: »مـ
إســتــراتــيــجــيّــات الــتــمــويــل لــديــنــا، عــدم 
الاعــتــمــاد على المنح والــتــمــويــلات، من 
جــهــات خــارجــيــة عــربــيــة أو عــالمــيــة أو 
ه يتم انتقاء الممولين، 

ّ
أوروبية، حتى إن

والـــبـــحـــث عــــن جــــهــــات تــشــبــهــنــا عــلــى 
مــســتــوى الــقــيــم، والأهــــــــداف، وطــريــقــة 
على  التعاونية  تعتمد  كــذلــك،  العمل. 
يحاولون  الــذيــن  الأعــضــاء  مساهمات 
تــغــذيــة الــصــنــدوق عــبــر إقــامــة أنشطة 
)أربــاح عــروض، ورش، حفلات( تعود 

أرباحها إلى الصندوق«.
ــاء  ــاك تـــســـعـــة أعـــضـ ــنــ ــتـــى الـــــيـــــوم، هــ حـ
ــبـــين  ــراغـ الـ مــــن  ــكـــن لأيّ  ــمـ ثــــابــــتــــين، ويـ
أن  المــتــوقــع  مــن  للتعاونية.  الانــضــمــام 
تـــقـــدّم »بـــــحّ« ســلــســلــة عــــروض لأحـــلام 
ديـــرانـــي، وخـــلـــود يـــاســـين، وألــكــســنــدر 
إلــى  إضــافــة  وآخـــريـــن،  بوليكيفيتش، 
ات مـــع أطـــــراف وهـــيـــئـــات أخــــرى.  لـــقـــاء
ــات  ــانــ ــنــ ــفــ ــهــــدف الــــتــــعــــاونــــيــــة الــ ــتــ تــــســ
والـــفـــنـــانـــين المــســتــقــلــين، الـــذيـــن كــانــوا 
تــجــارب جماعية،  يــزالــون ضمن  أو لا 
لــكــنــهــم يــــودون تــجــربــة صــيــغــة العمل 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــــتـــــعـــــاونـــــي، كــــصــــيــــغــــة اقــ
بــديــلــة، فــيــهــا رغــبــة بــاســتــكــشــاف نــوع 
ــتـــحـــدى ظــــروف  ــتــــصــــادي جــــديــــد، يـ اقــ
التمويل في المنطقة العربية، وظروف 
الإنتاج، ويوجِد صيغة تضامنية من 
الاجــتــمــاعــي  الــتــغــيــيــر  شــأنــهــا تحقيق 
والــســيــاســي المـــطـــلـــوب. »كــــل شـــي بــح. 
حَجَر.  بَندورة حمرا. بنت حالمة. بيت 
بسينة  حَــرّة.  بتنجانة  بالمقلوب.  حب 
حـــــلـــــوة. بــــطــــاطــــا حــــــــرة. بــــســــين حـــلـــو. 
بيئة  حامض.  بستان  حقيقة.  بيروت 
ذهني  عصف  حَيّة«.  برمجة  حاضنة. 
لمــجــمــل كــلــمــات تــبــدأ بــحــرفــي »الـــبـــاء« 
التعاونية  )يــرد على موقع  و»الــحــاء« 
النمطية  مـــن  يــخــرجــهــا  الإلـــكـــتـــرونـــي( 
ــات  ــانـ ــيـ ــكـ ــة فـــــي تـــســـمـــيـــة الـ ــيــ ــمــ والــــرســ
ــيــــة والــــفــــنــــيــــة.  ــقــــافــ ــثــ ــات الــ ــعــ ــمــ ــجــ ــتــ والــ
 حـــراً 

ً
ــديــــلا  »بــــــح« ســـتـــقـــدم بــ

ّ
يـــبـــدو أن

مغايراً  أثراً ومساراً  وتترك   ،
ً
ومستقلا

واتجاهاً معاكساً يتطلع إليه كثيرون 
ضـــاق بــهــم »المــشــهــد الــثــقــافــي والــفــنــي 

السائد«.
bahh.net.

خليل...

احتفالية تجمع »الملهاة« 

بتها
ّ
»المأساة« التي سب بـ

الحرب الأهلية اللبنانية

عروض تجول في 

المناطق بما يعزز 

اللامركزية الثقافية

يعيد  والـــيـــوم   )1977( كــلــبــاً«  صــــار 
بعد  وإخـــراجـــه  نفسه  الــــدور  تمثيل 
مــرور كــل هــذه الــســنــوات. تكمن قوة 
هـــذه المــســرحــيــة بــأنــهــا تــطــغــى على 
ــرة،  ــاخــ ســـيـــاقـــنـــا الــــحــــالــــي، فـــهـــي ســ
وكاريكاتورية، ولاذعة رسّخ ريمون 
ــرافـــــض  ــ ــه الـ ــفــ ــا مــــوقــ ــبــــرهــ جـــــبـــــارة عــ
ــا أفــــرزتــــه مــن  ــ لـــلـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، ومـ
البحث  فــي  تصب  كــانــت  مليشيات. 
ــف 

ّ
تــتــأل ــان«.  ــ ــســ ــ ثــيــمــة »ذل الإنــ ــن  عــ

ــــن أربـــعـــة  ــــي الأصـــــــل مـ المـــســـرحـــيـــة فـ
فصول، رأى أنطوان الأشقر أن يقدم 
آخر ثلاثة منها، كون اللوحة الأولى 
»لا تــتــمــاشــى مـــع الـــيـــوم الــــذي نحن 
فيه«. كل لوحة هي بمثابة مسرحية 
ــاخ  ــنــ ــو ومــ ــ ــل مـــنـــهـــا جــ ــكــ ــرة لــ ــيــ قــــصــ
مـــعـــيّن لـــإنـــســـان. تـــخـــرج المــســرحــيــة 
مـــن الإطــــــار الــلــبــنــانــي، لــتــحــكــي عــن 
مــوضــوعــات عالمية تــخــصّ الإنــســان 
أيــــنــــمــــا كــــــــان، فـــــي الـــــغـــــرب كــــمــــا فــي 
الشرق، حيث المآسي مشتركة. يقول 
أنـــطـــوان الأشـــقـــر: »حـــاولـــت أن أكــون 
أمــيــنــاً لــنــاحــيــة الــشــكــل والمــضــمــون 
والمـــســـرحـــيـــين. تــعــرفــت إلــــى أوجــــاع 
وهــــذا   ،1992 عــــام  ريــــمــــون  وهــــمــــوم 
كبيرة،  مسؤولية  أمــام  وضعني  مــا 
لأعـــيـــد تــرتــيــب تــحــلــيــلاتــه وأفـــكـــاره 
ــبــــدو ظـــاهـــريـــاً  ــتــــي تــ ــه، الــ ــ ــــلاتـ ــأويـ ــ وتـ
بسيطة، لكنها معمّقة، وتحتاج إلى 

تفكير كثير«.

رفعت طربيه

مآسي الإنسان مستمرة

اختار المخرج والممثل رفعت طربيه 

السماء«  إلــى  »قندلفت يصعد  نــصّ 

لأنـــه لـــم يــكــن مــعــروفــاً بــشــكــل كــبــيــر. 

مت المسرحية منذ نحو 40 عاماً،  دِّ
ُ
ق

ــدّ مــن  ــ ــعـ ــ ــرح »طــــبــــرجــــا« وتـ ــســ ــــي مــ فـ

أذكـــى اقــتــبــاســات الــكــاتــب المــســرحــي 

الإسباني، فرناندو أرابال، »احتفال 

جبارة  ريمون  أعــاد  زنجي«.  بمقتل 

رفــعــت طربيه  لــيــقــدّم  تــأويــل نصها، 

ــديـــدة، إذ  ة إخـــراجـــيـــة جـ ــراء ــ الـــيـــوم قـ

لـــجـــبـــارة،  الـــفـــنـــيـــة  الـــقـــيـــمـــة   
ّ
أن يـــــرى 

تكمن في تحويل النصوص وإعادة 

ــاً، وخـــصـــوصـــاً  ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ بـــلـــورتـــهـــا إخـ

يترافق هذا  الزمن.  تتفاعل مع  ها 
ّ
أن

ــع »عــبــثــيــة،  ــمـــون المـــســـرحـــي مــ المـــضـ

كــثــيــرون،  تسميتها  عــلــى  يـــوافـــق  لا 

فـــي وصــــف أعـــمـــال ريـــمـــون جـــبـــارة، 

وابــتــســامــة ســــــوداء«، مــضــيــفــاً: »فــي 

ــذي قــدمــت فــيــه المــســرحــيــة  الـــوقـــت الــ

تتفجر  بيروت  كانت  الأولــى،  للمرة 

بالحريات، وكان ريمون مواكباً لها، 

النصوص  مجمل  تقدم  كانت  حيث 

ريــمــون وقــلــب هــذا  أتــى  بالفصحى. 

العرف المسرحي، وثبتت معالم هذا 

المسرح  فــي  ثــورة  مــا شكّل  التغيير، 

الــعــربــي والــلــبــنــانــي، وحــجــر أســاس 

نقد  ذات  المسرحية  الأول«.  للرعيل 

 
ً
لاذع أضـــــاف عــلــيــهــا طـــربـــيـــه نــكــهــة

مــطــعّــمــة بــالــتــســاؤلات حـــول مــآســي 

الإنسان.  

الــتــمــاس«:  عــخــطــوط   Pique-Nique«  ■
حتى 17 آذار )مارس(

ــــت صـــار كــلــبــا«: بـــدءاً مــن 20  ■ »زرادشـ
حتى 27 آذار

■ »قــنــدلــفــت يــصــعــد إلـــى الــســمــاء«: بــدءاً 
)أبـــريـــل  نــيــســان   7 حــتــى  آذار   30( مـــن 
»مــســرح  ـــ  ـــ ـ ــثــامــنــة  ال مـــســـاء  ــــ س:20:30  ـ
للاستعلام:  بيروت(.  ــ  )الأشرفية  مونو« 

70/626200

الحاج علي خليل 

حــتــى  )مـــــــــــارس(  آذار  بـــــدايـــــة  ــنــــذ  مــ
ــتــــواصــــل عــــــرض مـــشـــروع  الـــــيـــــوم، يــ
»4 لـــريـــمـــون« عــلــى خــشــبــة »مــســرح 
ــعــيــد إحــيــاء 

ُ
مـــونـــو« وهــــو بــرمــجــة ت

ـــــــ   1935( جـــبـــارة  ريـــمـــون  نـــصـــوص 

أبـــرز مــؤسّــســي المسرح  أحــد   ،)2015
مخرجين،  أربــعــة  يــتــوالــى  اللبناني. 
عــلــى تــقــديــم الــنــصــوص وإتــاحــتــهــا 
لــلــجــيــل الـــصـــاعـــد، لــيــكــون المـــشـــروع 
أشــبــه بــاحــتــفــالــيــة تــجــمــع »المــلــهــاة« 
الحرب  سبّبتها  التي  »المــأســاة«  مع 
ــة، ومــــــا تــبــعــهــا  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــيــ ــلــ الأهــ
مـــن خـــــراب، ودمــــــار، وفـــقـــدان لمــعــالــم 
تأتي  الأربــع  المسرحيات  الإنسانية. 
ضــمــن خـــيـــارات إخــراجــيــة مــتــنــوّعــة، 
ــــوص  ــــصـ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ مــــــــع الــــــحــــــفــــــاظ عــ
 جــهــود الــفــاعــلــين في 

َّ
الأصــلــيــة، لــعــل

طباعة  على  تنسحب  المــشــروع  هــذا 
الــنــصــوص، فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
ــبـــارة،  وتــــؤرشــــف أعــــمــــال ريــــمــــون جـ
كونه ثائراً، ومتمرداً، وشاعراً، رسم 
تــــزال ملهمة  مــنــاخــات مــســرحــيــة لا 

حتى يومنا هذا. 

يمين غابرييل 
ّ

السلطة مصدر الذل

رعاية  العروض مع »تحت  تحت 
ُ
افت

اللبناني  والمــمــثــل  لــلــمــخــرج  ــــور«  زكّـ
أبرز  أحــد  الــذي يعد  غابرييل يمّين، 
دّم 

ُ
تلامذة جبارة في المسرح. حين ق

أي   ،1972 عــام  الأولـــى  للمرة  العمل 
كان  اللبنانية،  الأهلية  الــحــرب  قبل 
ــبــــروفــــات فــــي ذلـــك  يـــمّـــين يـــشـــاهـــد الــ
الـــوقـــت، ويــنــهــل مــن طــريــقــة تحويل 
الخشبة،  على  النص  ريمون جبارة 
وهــي أشــبــه بــمــهــارة درامــاتــورجــيّــة، 
كان ريمون يرسّخ معالمها. يقول لنا 
»حافظت على النص كما هو، وعلى 
 
ّ
بــعــض الــقــفــشــات فـــيـــه«، مــضــيــفــاً أن

م الراحل »كان يرفض بشدّة ما 
ّ
المعل

نخبويّة.  بأنها  أعماله  حــول  يشاع 
بــــل، عـــل الـــعـــكـــس، كـــانـــت شــعــبــويّــة، 
أقصى حد، وبسيطة وعفوية«.  إلى 
 الـــذي 

ّ
تــطــرح المــســرحــيــة ثــيــمــة الـــــذل

يخضع له الإنسان على يد السلطة 
والــعــســكــريــة...  والسياسية  الدينية 
ــة فـــي هــــذا الـــعـــمـــل، كــمــا هــي  ــارقـ ــفـ المـ
الحال مع غالبية النصوص، أنها لا 
على  المضمون،  لناحية  راهــنــة  تــزال 
وجــــه الـــخـــصـــوص. »يـــخـــيّـــل إلـــــيَّ أن 
لذلك  لــتــوّه...  النص  كتب  قد  ريمون 
التي عمل عليها  من جملة الأهداف 
مشروع »4 لريمون« هي إتاحة عمل 
مــســرحــي، لا يـــزال حــاضــراً فــيــنــا، ما 
من  بها  والــتــأمــل  التحليل  مــن  يزيد 
في  ــه جمع 

ّ
أن ليمين،  يُحسب  جديد. 

ــــور« ثــلاثــة أجــيــال  »تــحــت رعـــايـــة زكـ
مــخــتــلــفــة عــلــى الــخــشــبــة، مـــا يحقق 
ــات،  ــاقــ ــطــ الـــتـــلاقـــح بــــين الـــــــــرؤى، والــ
والأحلام، والخيبات، للممثلين على 

حد سواء. 
ار

ّ
جوليا قص

وقفة تأملية في أهوال الحرب

عـــمـــلـــت جـــولـــيـــا قــــصــــار مــــع ريـــمـــون 
ــع مـــســـرحـــيـــات هـــي:  ــ جــــبــــارة فــــي أربــ
»صانع الأحلام«، و»من قطف زهرة 
الخريف«، و»Pique-Nique عخطوط 
الــتــمــاس«، و»مــقــتــل إن وأخــواتــهــا« 
الــتــي كــانــت آخـــر عــمــل قــدمــه ريــمــون 
ــه. إعـــــــادة إحـــيـــاء  ــاتـ ــيـ ــارة فــــي حـ ــبــ جــ
مسرحياته، وتعرّف الجيل الصاعد 
ــر الأجـــــــيـــــــال الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
عــاصــرتــه بــهــا، كــانــت هــدفــاً أساسياً 
لنا:  تقول  التي  قصّار  إلى  بالنسبة 
عــخــطــوط   Pique-Nique« ــــت  ــدّمـ ــ ـ

ُ
»ق

الــتــمــاس« لــلــمــرة الأولــــى عـــام 1999، 
أي في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب 
الأهلية، وكان ريمون جبارة قد أعاد 
عن  وكتابتها  وتــأويــلــهــا  اقتباسها 
الكاتب المسرحي الإسباني فرناندو 
أرابال، وحوّلها إلى بيئته اللبنانية، 
وأضاف إليها خصوصية عالية في 
المسرحية هي  الــحــرب...  أنهكته  بلد 
وقفته التأملية أمام همجية الحرب 
ــــول قـــــصّـــــار إن  ــقـ ــ ووحــــشــــيــــتــــهــــا«. تـ
الإنسان في نصوص ريمون جبارة 
مسحوق دوماً من سلطات متعددة، 
ومــــا حــيــاتــه إلا مـــشـــوار لــلــعــذابــات. 
تــبــدأ قــصــة المــســرحــيــة، بــعــدمــا تــزور 
عائلة ابنها وتقيم »بيكنيك«، ويقع 
معادية  جهة  مــن  أسير  أيديهم  بــين 
الألــم  يــعــانــون  أنــهــم  لــهــم، ليكتشفوا 
والـــقـــهـــر ويــمــلــكــون الأحــــــلام ذاتـــهـــا. 
أبطال  الــســوداويــة، يستمرّ  كــل  رغــم 
قــصّــار فــي محاربة طــواحــين الــهــواء 
التي هي »وهــم«  الحرية،  إلــى  طوقاً 

بحسب الكاتب ريمون جبارة.
تقديم  يعيد  الأشــقــر  أنــطــوان 

أوجاع »زرادشت«

أنـــطـــوان الأشــقــر  ــام 1996، جـــسّـــد  عــ
الــــــــــــدور الأســـــــاســـــــي فــــــي زرادشــــــــــت 

ثقافة وناسثقافة وناس  

م اللبناني في رؤى أربعة مخرجين  
ّ
المعل

ريمون جبارة »معاصرنا«

هشام عدنان يراهن على اللامركزية الثقافية

« تعاونية بديلة 
ّ

»بح

لفنون الأداء
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ار )جو الخوري(
ّ

»Pique-Nique عخطوط التماس« من إخراج جوليا قص

ور« لغابرييل يمين )جو الخوري(
ّ

طارق تميم وكارلوس عازار في »تحت رعاية زك

فنون مشهدية

ود
ّ

م هاشم عدنان عرضه الأدائي »حان الموعد« في »سينما رويال« في برج حم
ّ

قد



أحمد ومحمود:

ة«
ّ
»كأغنية على تل

ة« هو عنوان 
ّ
■ »كأغنية على تل

قراءات شعرية يحتضنها 
»برزخ«، غداً الجمعة، ويقدّمها 

الشاعر الفلسطيني أحمد الملاح، 
والشاعر والصحافي اللبناني 
محمود وهبة )الصورة(. في 
رصيد الملاح أعمال عدّة، من 

بينها »إنكليزية مُرّة« و»حكمة 
الحدود« و»لغة ليست واحدة«، 

وهو حاصل على »جائزة إديث 
غولدبرغ بولسون«، فيما فازت 
مجموعة قصائده »استعادات« 
بزمالة بلانش كولتون وليامز. 

أما وهبة، فلديه ثلاث مجموعات 
شعرية، هي: »غلام يُطارد 

مجرة«، و»ليس حباً بل دعابة«، 
 الحيلة«. وصدرت 

ُ
 قليلة

ٌ
و»غرف

 un coeur dans له بالفرنسية

 .un verre
ة«: غداً 

ّ
»كأغنية على تل

الجمعة ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »برزخ« )الحمرا 
ــ بيروت(. للاستعلام:  

78/909472

روان ناصيف وأحمد غصين 

ضيفا »سرسق«

■ بالتعاون مع »أشكال 
ألوان« وضمن عروض الدورة 

التاسعة من »ملتقى أشغال 
داخلية: منتدى عن الممارسات 

الثقافية«، يعرض »متحف 
سرسق«، اليوم الخميس، 

فيلمَي »سكون السلحفاة« 
)2016 ــ 12 د( لروان ناصيف 

)1983( و»أبي ما زال شيوعياً« 
)2013 ــ 32 د/ الصورة( 

لأحمد غصين )1981(، على أن 
تتبعهما جلسة أسئلة وأجوبة 

مع المخرجَيْن. في شريطها 
الخالي تقريباً من الحوار، تروي 
ناصيف رحلة مشاهد صامت، 
يلتقط من المشاهد انعكاساتها 

وأصواتها، ويغرف عليها من 
مشاعره وحنينه، لتهدهد 

عزلته كما الموج. أما غصين، 
فينطلق في فيلمه من رسائل 

صوتية كان يرسلها والده 

رشيد المهاجر في السعودية 
إلى زوجته مريم المقيمة مع 
أولادهما في جنوب لبنان. 

الحوار الشخصي والحميمي 
بين الزوجين، سرعان ما 
يتسرّب إلى الخارج، إلى 

فترة مضطربة من التاريخ 
اللبناني، فتظهر تفاصيل 

تشير إلى الأزمات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية، خلال 
تلك الفترة من التاريخ اللبناني، 

وخصوصاً خلال الاحتلال 
الإسرائيلي.

فيلما »سكون السلحفاة« 
و»أبي ما زال شيوعياً«: 

اليوم الخميس ــ بدءاً من 
الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »متحف سرسق« 
)الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/202001
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أسعد أبو خليل

على بالي

جــونــاثــان غــريــنــبــلات شــخــص مــهــم ونــافــذ 
سياسيّاً فــي واشــنــطــن. هــو مــديــر »رابــطــة 
وهــي  إل«(،  دي.  )»إي.  التعيير«  مكافحة 
مــــن أعــــــرق المـــنـــظـــمـــات الــصــهــيــونــيّــة الـــتـــي، 
الأفــواه  تكمّ  التمييز،  مكافحة  ستار  تحت 
ل في العمليّة الاشتراعيّة كي تحمي 

ّ
وتتدخ

الصهيونيّة وإسرائيل من الانتقاد. المنظمة 
في حالة ذعر وهلع هذه الأيام. الأرض تهتز 
تحت أقدامها. كانت وفود من اللجنة تقوم 
ــارات لأصـــحـــاب الــصــحــف والــشــركــات  ــزيـ بـ
الكونغرس  الــجــامــعــات وأعــضــاء  ورؤســــاء 
كـــي تــضــمــن ســـيـــادة الــنــظــرة الــصــهــيــونــيّــة، 
ــاواة بــــين مــــعــــاداة الـــيـــهـــوديّـــة  ــ ــــسـ ــــرض المـ وفــ
ومـــــعـــــاداة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة. وأقــــامــــت الــلــجــنــة 
عـــلاقـــات وطـــيـــدة مـــع الــنــظــامَــيْن الــســعــودي 
التي تقرّر ما يجب حذفه  والإمــاراتــي. هي 
 

ّ
العربيّة، وكل الــدول  من المناهج المقرّرة في 
الـــويـــل للحكومة  تــنــصــاع.  ــة  الــعــربــيّ الـــــدول 
للصهيونيّة  بمعاداة  تحتفظ  تــزال  لا  التي 
وإسرائيل في مُقرّراتها. في تسريب جديد 
لمكالمة لغرينبلات، عبّر عن غضبه الشديد 
من تعبيرات وصيحات الشباب الأميركي، 
 ،

ّ
وخصوصاً في الجامعات. يقول، عن حق

ه لم يسمع مثل هذا الكلام من قبل. وأنا 
ّ
إن

في سنواتي لم أسمع هذا الكلام من قبل. لم 

أكن أحلم أن يهتف شباب أميركي بشعار 
هل غرينبلات لهذا 

ُ
»من النهر إلى البحر«. ذ

والشعارات  بالصهيونيّة  التعيير  من  الكمّ 
الكلام  هاله  إســرائــيــل.  وجــود  ترفض  التي 
عن »الكيان«. تعبير »الكيان« نبذته الأنظمة 
الــعــربــيّــة بــعــد مـــدريـــد. أدّبـــهـــم بـــوش وبيكر 
وأفــهــمــوهــم أنّ ثــمــن الــحــرب الــتــي أرادوهــــا 
أقساط لمصلحة إسرائيل  سيكون تسديد 
)مقاطعة إسرائيل كانت من الترتيبات التي 
عن  والـــكـــلام  الإدارة(.  تــلــك  عليها  أصــــرّت 
»الــكــيــان« فــي أميركا كــان مــن المــحــظــورات. 
ــذه مــصــطــلــحــاتــنــا فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  ــ هــ
قــبــل غـــزوة الإعــــلام الــســعــودي والإمـــاراتـــي 
والـــقـــطـــري الـــــذي فــــرض تــعــابــيــر مــحــتــرمــة 
ــغـــاصـــب. تسجيل  الـ الـــكـــيـــان الإبـــــــادي  عـــن 
التي  إلــى الأزمـــة  غرينبلات إشـــارة بسيطة 
مات الصهيونيّة. كان القطاع 

ّ
تمرّ بها المنظ

الصهيوني  العمل  الجامعي عماد  الشبابي 
آسرة  كانت  الإسرائيليّة  البضاعة  الجاذب. 
صــورة  هــو  بــات  نتنياهو  لكن  للتقدميّين. 
الشباب  يــراهــا  التي  الإسرائيليّة  البضاعة 
ــرة. هــي بــضــاعــة رجــعــيّــة عــنــصــريّــة لا 

ّ
مــنــف

تــجــذب الــشــبــاب وتــضــع الــطــلاب الصهاينة 
ا نحن العرب قبل 

ّ
في موقع دفاعي، كما كن

عقود في كل الجامعات هنا.
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ــــلام الــغــربــي يــبــالــي بـــرأي  لـــم يــعــد الإعـ
ــــي انــــحــــيــــازه المـــخـــالـــف  الـــجـــمـــاهـــيـــر فـ
المهنة لمصلحة  للإنسانية وأخلاقيّات 
ــادة  ــــذي يــرتــكــب إبــ كـــيـــان الاحـــتـــلال الـ
ــل بــــــات وقــــحــــاً يــجــاهــر  ــ جـــمـــاعـــيـــة، بـ
ــيــــازه كـــمـــا يـــفـــعـــل الــصــهــايــنــة  ــانــــحــ بــ
ومَن  المدنيّين.  بالضحايا  ويستهزئ 
أفــــضــــل مــــن الإعــــــــلام الـــفـــرنـــســـي فــي 
ــســلــمــين 

ُ
الـــســـخـــريـــة مــــن المـــلـــوّنـــين والم

والأفــــارقــــة وغــيــرهــم تــحــت مــســمّــيــات 
ــرّيـــة  ــعــلــمــانــيــة وحـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وال
ــد واحــــــدة  ــقـ الـــتـــعـــبـــيـــر، فـــيـــمـــا كـــلـــمـــة نـ
عـــن مـــجـــرم حــــرب صــهــيــونــي كفيلة 
»معاداة  مجهر  تحت  مطلقها  بوضع 

السامية« و»إلغائه«؟
هـــكـــذا، رأت صــحــيــفــة »لــيــبــراســيــون« 

 
ً
نــافــذة إبــــادة جــمــاعــيــة،  فــي  الفرنسية 

لــكــاريــكــاتــوراتــهــا الــســاخــرة الــرديــئــة، 
فــســخــرت مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
يــتــعــرّضــون لــلــمــوت جــوعــاً، ولـــم تجد 
الاحتلال  لدى  السخرية  يستدعي  ما 
بشكل  نفسه  يناقض  الـــذي  الهمجي 
ــة،  ــاحــ  اســـتـــخـــفـــاف ووقــ

ّ
ــي. بـــكـــل ــومــ يــ

الرسّامة  بريشة  كــاريــكــاتــوراً  نشرت 
ــعــرف 

ُ
ــتــي ت الــفــرنــســيــة كـــوريـــن راي ال

باسم »كوكو«، تحت عنوان »رمضان 
فـــي غــــــزّة«. فـــي الـــرســـم، يــظــهــر دمـــار 
وأشـــلاء ونــازحــون مـــشـــرّدون، بينهم 
ــل يـــلاحـــق جــــرذانــــاً وصـــراصـــيـــر،  رجــ
بينما تصيح زوجته »ليس قبل مغيب 
ــى الــصــوم  ــ ــارة إل ــ الـــشـــمـــس!«، فـــي إشــ
المجاعة  المــبــارك وشبح  الشهر  خــلال 
الــذي يلاحق الأطفال في غــزّة. الرسم 
رتكب، 

ُ
ت التي  الإبـــادة  بجريمة  اعترف 

القائمون عليه  اختار  ذلك  ه رغم 
ّ
ولكن

غير  مرتكبها،   
ّ

في صــف هم 
ّ
أن تأكيد 

مكترثين لأحد.
ــــت الـــتـــعـــلـــيـــقـــات  ــالـ ــ ــهـ ــ ســــــرعــــــان مــــــا انـ
الـــرافـــضـــة لـــلـــرســـم بـــعـــد نـــشـــره عــلــى 
صفحات »ليبراسيون« على منصّات 
بالفرنسية،  الغالبية  وكانت  التواصل، 
مـــن جــنــســيّــات مختلفة  وأصــحــابــهــا 
مــن الــعــالــم، وهــــذا مــا يــعــيــد تــأكــيــد أنّ 
يته 

ّ
بكل يتماهى  لا  الــغــربــي  الجمهور 

مع النفايات التي يصبّها عليه إعلامه. 
على X )تويتر سابقاً(، كانت الردود 
ــبـــر الاقـــتـــبـــاســـات  فــــي الــتــعــلــيــقــات وعـ
مــن  مـــــــــرّات  ــثــــلاث  بــ ــر  ــثــ أكــ  )quote(
الإعــجــابــات، وهـــذا مــا يسمّى فــي لغة 
المنصّة ratio )نسبة(، ويُستخدم هذا 
التعبير للإشارة إلى رداءة تغريدة ما، 
مع الأخذ في الحسبان أيضاً أنّ وضع 
ــردّ، ما  ــ الإعــجــاب أســهــل نسبيّاً مــن ال
في  تكون  الاعــتــراض  نسبة  أنّ  يعني 

العادة أكثر من 3 مقابل 1.
هي مجرّد حلقة أخــرى من مسلسل 
المــعــايــيــر المـــزدوجـــة الــغــربــيــة الــطــويــل، 
ــذي نــصّــب نفسه  ــ ــــلام ال بــمــا فــيــه الإعـ
الـــحـــرب  ــة  ــ آلـ يــــد  ــدا فــــي  ــنـ ــاغـ بـــروبـ أداة 
الــصــهــيــونــيــة، ضــاربــاً عـــرض الحائط 
 مــا نـــادى بــه لــســنــوات مــن احــتــرام 

ّ
كــل

المعايير المهنية. يكفي النظر إلى كيفية 
تعاطي ذلك الإعلام مع الهولوكوست، 
ــه عـــنـــدمـــا يــكــون  ــتـ ــاحـ ــي مـــقـــابـــل وقـ فــ
كانت  هل  البيض.  غير  من  الضحايا 
ـــشـــرت، كــمــا هـــي، لو 

ُ
الــرســمــة ذاتـــهـــا ن

من   
ً
بــدلا الهولوكوست  على  طبّقناها 

غزّة؟

»ليبراسيون« قذارة الرجل الأبيض

هوامش على دفتر الطوفان
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